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حادیث الفتن، على ش?ل قواعد علم@ة تح?مه، وهذه القواعد مستن-طة من یتناول ال-حث مسألة فهم أ      

والعلماء الرLانیین، وقد استطاع ال-احثان ص@اغة ثمان@ة  !السنة النبو@ة الصح@حة، ?ما فهمها الصحا-ة 

قواعد لفهم أحادیث الفتن، خمسة منها مشتر?ة بین أحادیث الفتن وغیرها، ولكن التطبیP علیها من 

الفتن فقU، وثلاثة مختصة -أحادیث الفتن، وأید ال-احثان ?ل قاعدة من القواعد المستن-طة -ما أحادیث 

 .Pفي من الأدلة والأمثلة، للوصول إلى قناعة تامة -صلاح@ة ?ل قاعدة لتكون مرجعا للفهم. والله الموف?@ 

 الفتن، القواعد، الفهم. -لمات مفتاح%ة:

Abstract 
      The research deals with a very important issue which is: understanding Prophet 
Mohammad’s saying about sedition and making rules to understand this concept. These 
rules that the research come up with are taken from The Holy Quran, the Sunnah left by 
Prophet Mohammad (PBUH), the quotes said by the people who surrounded Prophet 
Mohammad in his life, the researchers works, or from the reality. The researchers were 
able to come up with eight rules to understand the sayings. And they enhance every 
single rule with enough examples in order to examine the validity of those rules in explaining 
the sedition quotes said by Prophet Mohammad (PBUH).  

 
 :مقدمةال

الحمد a رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصح-ه أجمعین، و-عد: فإن ات-اع منهج النبوة       

وات الله ــــصلاة هو الكفیل بإقامتها على أفضل ما @?ون، ولا یتأتى هذا الات-اع إلا -حسن الفهم لحدیثه في ?ل شؤون الح@

 -عل@ه الصلاة والسلام-وسلامه عل@ه، وقد بذل العلماء من المحدثین وغیرهم جهودا ?بیرة، لإیجاد قواعد تض-U فهم حدیثه 

 في الفتن.  "في جم@ع المجالات ومن ذلك أحادیثه 

 
 :أھمیة البحث

 تتضح أهم@ة الموضوع من خلال ما @أتي: 

ضرورة وجود رأn علمي حدیثي متخصص @ستخلص قواعد فهم أحادیث الفتن وlوحدها ولو -الأطر العامة، وذلك  -1

 .لما لها من أهم@ة -الغة في تش?یل ف?ر الأمة وسلو?ها

 .، جامعة الیرموكلام@ةوالدراسات الإس ?ل@ة الشرlعةقسم أصول الدین، ، مساعد أستاذ  *

 .قسم أصول الدین، ?ل@ة الشرlعة والدراسات الإسلام@ة، جامعة الیرموك، مساعد أستاذ **

 دخول غیر المختصین في هذا الفن مما أدq إلى الاضطراب الواضح في فهم تلك الأحادیث.  -2
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صدق القاعدة وسلامتها من  ض-U فهم أحادیث الفتن -قواعد منهج@ة؛ من خلال حشد النماذج الكاف@ة التي تؤ?د -3

 الاعتراضات ما أم?ن. وهو الجدید والأبرز الذn قدمناه في هذا ال-حث. 
 

 : أھداف البحث

 یهدفُ هذا ال-حث إلى استخلاص القواعد المنهج@ة التي @م?ن أن تكون أساسا لفهم عام مشترك لأحادیث الفتن بین      

 دثین. علماء الأمةِ، -حسب منهج أئمة الشأن من المح
 

 : منھج البحث

سلك ال-احثان المنهج الاستقرائي في جمع أحادیث الفتن الصح@حة من مصادرها الأصل@ة، ثم استندا على ?لٍّ من       

المنهجین التحلیلي والاستن-اطي -غ@ة الوصول إلى قواعد ?ل@ة لفهم تلك الأحادیث، وإیراد ما یناسبُ من الأمثلة التي تبین 

 ها. ?لَّ قاعدةٍ من
 

 : الدراسات السابقة

 لقد تعرّض -عض ال-احثین لضوا-U فهم أحادیث الفتن، منهم:       

محمد بن إسماعیل المقدّم في ?تا-ه "فقه أشرا� الساعة" فقد ذ?ر خمس قواعد تقاطع ال-احثان معه في -عضها، إلا  -1

 أنَّ الأمثلة التي ذ?رها تختلف تماما عن أمثلتنا. 

القضاة في ?تا-ه خرlطة المستقبل حیث ذ?ر -عض قواعد الفهم لأحادیث الفتن وقد تقاطع شرف محمود  الد?تور -2

 ال-احثان معه في -عضها ?ذلك، غیر أنّه ذ?رها بدون أن یوردَ أمثلة خاصة -?لِّ قاعدة. 

 

 : تضمن ال1حث یلي: خطة الدراسة

 .وفیها أهم@ة ال-حث وأهدافه ومنهج ال-احثین المقدمة:
  .مفهوم أحادیث الفتن، والتصنیف فیها والق%مة العمل%ة لها الم1حث الأول:

 مفهوم الفتن، والمراد -أحادیث الفتن. المطلب الأول:       
 التصنیف في أحادیث الفتن. المطلب الثاني:       
  الق@مة العمل@ة لأحادیث الفتن في ح@اة الأمة.المطلب الثالث:       

 یث الفتن، وف%ه مطل1ان هما: الم1حث الثاني: قواعد فهم أحاد
 القواعد المتعلقة بثبوت الأحادیث، ولوازم الفهم. المطلب الأول:       
 . القواعد الخاصة -فهم أحادیث الفتنالمطلب الثاني:       

 .وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الخاتمة:
 الغا@ة المنشودة، والفائدة العلم@ة المقصودة، واللهَ نسألُ أنْ یجعلَ هذا الجُهدَ  ونرجو أنْ ن?ونَ قدْ بلغنا في هذه الدراسة      

 في میزانِ الحسناتِ آخرة ودن@ا، إنه وليُ ذلكَ والقادرُ عل@ه. 
 والله الهادn إلى سواء السبیل

 المبحث الأول
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 ونشأة التصنیف فیھا والقیمة العملیة لھا ،مفھوم أحادیث الفتن
 

  :والمراد بأحادیث الفتن، مفھوم الفتن: المطلب الأول

إنَّ الفتن جمع فتنة ولفظة الفتنة لغة تتردد على معانٍ ?ثیرة @ستوعبها معنى واحد هو: الابتلاء والاخت-ار. قال ابن       

 لكسر: الخِبْرَةُ، ?المفْتُونِ الفِتْنَةُ، -ا. وقال صاحب القاموس: ")1("الفاء والتاء والنون أصلٌ صح@ح یدلُّ على ابتلاء واخت-ارفارس: "

ةِ، وإعِْجاُ-كَ -الشيءِ، وفَتَنَه َ@فْتِنُه فَتْناً وفُتوناً وأفْتَنَه، والضلالُ، والإِثْمُ، والكُفْرُ، والفَضِ@حَةُ، والعذَابُ، ...  وإِذاَ-ةُ الذَّهَبِ والفِضَّ

لافُ الناسِ في الآراء. وفَتَنَه َ@فْتِنُهُ: أوْقَعَهُ في الفِتْنَةِ ... وإلى النساءِ فُتوناً، والإِضْلالُ، والجُنونُ، والمِحْنَةُ، والمالُ، والأَوْلادُ، واخْتِ 

 . )2("وفُتِنَ إلیهِنَّ -الضم: أرادَ الفُجُورَ بِهِنَّ 

النار "فقد عرفها الجُرجاني -قوله: "ما یتبین -ه حال الإنسان من الخیر والشر. فتنتُ الذهب -: أما الفتنة اصطلاحا      

. وح?ى المناوn في التعارlف عن الحَرالي قال: "الفتنة: البلّ@ة وهي: معاملةٌ تُظهر )3(إذا أحرقته بها لُ@علم أنه خالص أو مَشوبٌ"

 . )4(الأمور ال-اطنة"

 نسان خیرًا وشرًافي أنَّ الفتنة التي یتمایز فیها حال الإ -و@ظهرُ أصلُ العلاقة بین المعنیین اللغوn والاصطلاحي للفتنة       

 ، وقال ابن منظور: "جماعُ معنى الفِتْنة:)5(هو من قولهم: "فتنتُ الذهب -النار إذا أحرقته بها لُ@علم أنه خالص أو مَشوبٌ"

 . )6(دِ"الابتلاء والامْتِـحانُ والاخت-ار، وأَصلها مأْخوذ من قولك فتَنْتُ الفضة والذهب إِذا أَذبتهما -النار لتمیّز الردnء من الـجیِّ 

لال أنَّ ضعیف الإ@مانِ @ضلّ فیها طرPl الصواب، وصلتها -الإثم أنها تلحP -مواقعها والداخل في        وصِلة الفتنة -الضَّ

عقله براثنها الإثم، و?ذا الفض@حة والفجور والكفر، ?ما یناله منها العذاب ماد@ا ومعنو@اً، و?ذا أ@ضًا @فقد المرء فیها اتزان 

ا یجعله في دائرة العشوائ@ة والتخ-U. -حیث یخرج ع  ن طورهِ حد�

 والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى، ومن العبد ?البل@ة والمصی-ة، والقتل والعذابقال الراغب الأصفهاني: "      

ون ــــــغیر أمر الله @?ر ذلك من الأفعال الكرlهة، ومتى ?ان من الله @?ون على وجه الح?مة، ومتى ?ان من الإنسان -ـــوغی

إِنَّ #: وقوله، ]191[ال-قرة: $وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ #الفتنة في ?ل م?ان نحو قوله: -ضد ذلك، ولهذا یذم الله الإنسان -أنواع 

 . )7("-مضلین: أn ]162[الصافات: $مَا أَنْتُمْ عَلَْ%هِ 1ِفَاتِنِینَ #، ]10[البروج: $الَّذِینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِینَ 

 عن أمور وأحداث ستقع في المستقبل، "-أنها: "الأحادیث التي أخبر فیها النبي ) 36(وعل@ه ف@م?ن تعرlف أحادیث الفتن      

 . "وفP أحوال وأس-اب مخصوصة

 
  :التصنیف في أحادیث الفتن: المطلب الثاني

لك مما أخرجه الإمام البخارn ذول@سَ أدل على ، "زمن النبي  ذلقد بدأت العنا@ة -أحادیث الفتن سؤالاً واهتماماً من      

فَهَلْ َ-عْدَ ، إِنَّا ُ?نَّا فِي جَاهِلِ@َّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا �َُّ بِهَذَا الْخَیْرِ ، َ@ا رَسُولَ �َِّ : قُلْتُ ... ": قال %@فة بن ال@مان ذمن حدیث ح

؟ قَالَ  رِّ مِنْ خَیْرٍ؟ قَالَ : قُلْتُ  .نَعَمْ : هَذَا الْخَیْرِ مِنْ شَرٍّ قَوْمٌ : وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ : قُلْتُ . نَعَمْ وَفِ@هِ دَخَنٌ : وَهَلْ َ-عْدَ ذَلِكَ الشَّ

؟ قَالَ : قُلْتُ . یَهْدُونَ ِ-غَیْرِ هَدْیِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنِْ?رُ  مَنْ أَجَابَهُمْ ، أَبْوَابِ جَهَنَّمَ  دُعَاةٌ إِلَى. نَعَمْ : فَهَلْ َ-عْدَ ذَلِكَ الْخَیْرِ مِنْ شَرٍّ

وأخرج الإمام البخارn من . )9("... هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وlََتَكَلَّمُونَ ِ-أَلْسِنَتِنَا: صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ ، َ@ا رَسُولَ �َِّ : قُلْتُ . إِلَیْهَا قَذَفُوهُ فِیهَا

الِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ  "لنَّبِيَّ "مَا سَأَلَ أَحَدٌ ا: قال %حدیث المغیرة بن شع-ة  جَّ  . )10("... عَنْ الدَّ
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 ذا تأملنا في مرو@ات أحادیث الفتن وجدنا أنّ الذین عنو بها هم غیر واحد من الصحا-ة إضافة إلى حذ@فة بن ال@مانوإ       

وهو  % @أتي، ومنهم أبو هرlرةفي أسماء المنافقین والمتخصص في روا@ة أحادیث الفتن على ما س "أمین سرِّ النبي  %

ِ القائل: " قال الحاف� ابن  )11("وِعَاءَیْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الآْخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ  "حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ �َّ

وقد ?ان أبو ، وزمنهمها تبیین أسامي أمراء السوء وأحوالهم حجر: "حمل العلماء الوعاء الذn لم یبثه على الأحادیث التي فی

احف� زوجات  -رضي الله عنها- ، ومنهم عائشة أم المؤمنین)12("@?ني عن -عضه ولا @صرح -ه خوفا على نفسه منهمهرlرة 

إِذَا حُجِبْنَا ؤْذَنُ لَهُ إِنْ َ?انَ لَیُ : "%الذn @قول في حقه أبو موسى الأشعرn  %. ومنهم ?ذلك عبد الله بن مسعود "النبي 

، )14(سمتا وفعلا " أشد الناس تأس@ا -الرسول الكرlم -رضي الله عنهما-، ومنهم أ@ضا عبد الله بن عمر)13("وََ@شْهَدُ إِذَا غِبْنَا

مَا قَالَ لِي أُفٍّ فَ عَشْرَ سِنِینَ  "النَّبِيَّ  خَدَمْتُ وصاحب الملازمة الطوlلة له وهو القائل: " "خادم النبي  %وأنس بن مالك 

ومما لا شك ف@ه أنَّ هؤلاء هم أبرز أوع@ة العلم ومعاقد الروا@ة في الفتن وفي غیرها وإلیهم . )15("وَلاَ لِمَ صَنَعْتَ وَلاَ أَلاَّ صَنَعْتَ 

 . المنتهى في ذلك

وعند ، ى التا-عین فما -عدهم-قي الأمر -النس-ة لأحادیث الفتن یدور في فلكِ الروا@ة مشافهة من جیل الصحا-ة إل      

وإنما هي ?غیرها من ، ال-حث والتفت@ش فل@س هناك من محاولاتٍ فرد@ة أو رسم@ة في تدوlن أحادیث الفتن -ش?ل مستقل

 رحمه –هـ) 100 (ت موضوعات الحدیث جزء من مشروع التدوlن الرسمي الذn حصل زمن الخل@فة عمر بن عبد العزlز

 هـ)105هـ) وأ-ان بن عثمان بن عفان (ت 94(ت  حظیتْ -اهتمام م-ّ?ر على ید عروة بن الزLیربخلاف المغازn التي  -الله

 . هـ) ومن -عدهما152ت (ابن إسحاق  هـ) ومحمد147ت ( ثم التدوlن الشمولي على ید موسى بن عق-ة، وغیرهما

 –-حسب ما هو متوافر في المطبوع من الكتب– وعند ال-حث والاستقراء فإنَّ أوّل من أفرد عنواناً مستقلاً لموضوع الفتن      

، ثم أفرد الإمام أبو -?ر بن أبي شی-ة )16(هـ) في جامعه ؛ حیث عقد -ا-ا سمّاه (-اب الفتن)151(ت  هو معمر بن راشد

هـ) والإمام مسلم (ت 256، وعقد ?ل من الإمامین البخارn (ت )17(هـ) في مصنّفه ?تا-ا سمّاه (?تاب الفتن)235(ت 

هـ) في صح@حیهما ?تا-اً سمّاه البخارn (?تاب الفتن) وسمّاه مسلم (?تاب الفتن وأشرا� الساعة)، وعقَدَ ?ذلك الإمام 261

هـ) في 275، و?ذا فقد عقد الإمام ابن ماجه (ت )18(هـ) في سننه ?تا-اً سمّاه (?تاب الملاحم والفتن)275أبو داود (ت 

)19(سننه ?تا-اً سمّاه (?تاب الفتن)
 أفرد أ@ضا الإمام الترمذn في سننه ?تا-ا لهذا الموضوع سمّاه (?تاب الفتن عن رسول، و  

 . )20()"الله 

رْوَزn ـــــر -عد ال-حث الدقیP أنَّ أوّل من أفرد التصنیف استقلالا في الفتن هو: أبو عبد الله نع@م ابن حمّاد المَ ــــو@ظه      

لفتن والملاحم". وlبدو أنَّ ظهور ?تا-هِ هو الذn جعلَ الضرورة ملحّة على هـ)؛ حیث صنّف ?تا-ا سمّاه "?تاب ا229(ت 

الأئمة لإفراد هذا الموضوع -?تاب مستقل في مصنفاتهم صحاحاً وسنناً، س@ما أنَّ ?تاب نُع@م احتوq على روا@ات عجائب 

ا جعل الإمام الذهبي @قول في ترجمة نع@م: "لا یجوز لأ حدٍ أنْ @حتج -ه، ثم قال: وقد صنف ?تاب ومناكیر یلزمها الغرLلة حد�

هـ) وهو 273. ومن الذین أفردوا الفتن بتصنیف مستقل حنبل بن إسحاق الشی-اني (ت )21("الفتن" فأتى -ه -عجائب ومناكیر "

 لي جزء هـ)، وقد صنّف حنبلٌ ?تا-اً سمّاه الفتن قال الإمام الذهبي: "وقع241ابن عمِّ الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل (ت 

هـ) له ?تاب "الملاحم" 336ومنهم أبو الحسین بن المنادn (ت ، )23(. و?تا-ه مطبوع)22(حنبل وجزء ف@ه الرا-ع من الفتن لحنبل"

الواردة في الفتن هـ) ?تا-ه الموسوم بـ "السنن 444ثم صنّف أبو عمر عثمان بن سعید المقر� الداني (ت ، )24(وهو مطبوع

إسماعیل الحاف� ومن الذین صنّفوا في الفتن  )25(طها "وهو ?تاب ضخم مطبوع @قع في ستة أجزاءوغوائلها والساعة وأشرا

هم أ@ضًا محمد بن رسول البرزنجي . ومنهـ)، له ?تاب "النها@ة في الفتن والملاحم" وقد ط-ع عدّة مرات774(ت  بن ?ثیر
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 . ثمَّ تتا-عت المصنفات)26(هـ) صاحب ?تاب "الإشاعة لأشرا� الساعة" وهو مطبوع أ@ضًا وقد ط-ع غیر ط-عة1103 (ت

 . )27(والدراسات بوفرة واضحة في العصر الحدیث في هذا الموضوع

 واقع الحال والزمان الذn نع@ش؛ فالفتن منتشرة وشررهاومما لا شكّ ف@ه أن وفرةَ هذه المصنفاتِ في عصرنا ین-أ عن       

شرٌّ مستطیر، @أكلُ الأخضرَ وال@ا-س ومن عاینَ شر�ا أو تبدqّ له خطر شيء نهضَ لب@انه والتنب@ه عل@ه، وغدا التصنیفُ 

 ف@ه من ضروراتِ العصر التي لا مَعدِلَ عنهَاْ. 

 
  :حیاة الأمة القیمة العملیة لأحادیث الفتن في: المطلب الثالث

 لم @?ن الغرضُ منها أن ت-قى الأمة تع@ش في دوامة الرعب والخوف والقلP "الفتن حین أخبر بها النبي  إن أحادیث       

 والفزع من القادم أو أن ت-قى تتدثر بل-اس العزلة والانطواء، والذn @ظهر لنا -عدَ التأمل أنَّ هذا اللون من الأحادیثِ تظهر

 في أمور أبرزها:  ق@مته العمل@ة

 . وإعداد العدة لمواجهة الشرور والحذر منها، الحضُّ على استشراف المستقبل -1

 " منطلقًا لاستشراف آفاق المستقبل ومجرlات الأحداث ؛ فقد أخبر النبي " تُعدُّ أحادیث الفتنِ الثابتة عن النبي       

أخرج الإمام البخارn في ، ل -صورة مناس-ة مع القادم من الأحداث-عمومِ تلكَ الفتن ت-صیرًا للأمة ?ي تستعد وتته@أ للتعام

اعَةِ إِلاَّ ذََ?رَهُ عَلِمَهُ  " لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ : قَالَ  %حُذَْ@فَةَ الجامع الصح@ح من حدیث  خُطَْ-ةً مَا تَرَكَ فِیهَا شَیْئًا إِلَى قَِ@امِ السَّ

يْءَ قَدْ نَسِیتُ فَأَعْرِفُ مَا َ@عْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ"مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ  وفي . )28(إِنْ ُ?نْتُ لأََرqَ الشَّ

قَامِهِ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَیْئًا َ@ُ?ونُ فِي مَ  " قَامَ فِینَا رَسُولُ �َِّ : قَالَ  %الجامع الصح@ح عند الإمام مسلم من حدیث حُذَْ@فَةَ 

ثَ ِ-هِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسَِ@هُ مَنْ نَسَِ@هُ" اعَةِ إِلاَّ حَدَّ "عموماتُ هذه : قال الإمام القرطبي في المُفهم. )29(ذَلِكَ إِلَى قَِ@امِ السَّ

 . )30(وإنّما مقصودُ هذه العموماتُ الإخ-ار عن رؤوس الفتن والمحن ورؤسائها"، الأحادیث یُرادُ بها الخصوص

        nلمستقبل الأمة، ما أخرجه الإمام البخار U@ومن النماذج العمل@ة المستفادة من أحادیث الفتن في حُسن النظر والتخط 

Lیرِ بنِ عَدnٍّ قالَ  اجِ فَقَالَ ": في صح@حه من طرPl الزُّ رُوا فَإِنَّهُ لاَ اصْبِ : أَتَیْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشََ?وْنَا إِلَْ@هِ مَا نَلْقَى مِنْ الْحَجَّ

 . )31("" َ@أْتِي عَلَْ@ُ?مْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذnِ َ-عْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رLََُّ?مْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِ@ُِّ?مْ 

 التقدیرفهذا الحدیث لا یُرادُ منه استسلام الأمة للظلم والطغ@ان وتفشي الشرور، بل یرادُ منه الوعي والح?مة وحسن        

من عُقلاء الزمان أن لا یزlدوا الطینَ بلّةٍ، فلا  حینئذا ما أطلّت الفتنة برأسها، و?شرت عن أن@ابها، فیلزم إذلعواقب الأمور 

یخرجوا -السلاح على الحاكم أو @ستعدوا عل@ه العدو على نحو @مزّق صفّ الأمّة و@عمPّ جراحاتها، بل ین-غي الإصغاء إلى 

الأمة أهون شراً وتفعیل قاعدة: (دفعِ الضرر الأكبر -الضرر الأصغر) ؛ فالتصرفاتُ الظالمة في  صوت العقل والح?مة

Uهی-ة الأمّة وتفتیت ?@انها. وس@أتي -س Plفي القاعدة الرا-عة من قواعد -إن شاء الله تعالى–الكلام في ذلك  وخطرًا من تمز 

 . فهم أحادیث الفتن

ثا-ة نذر ورسائل، تعین على قراءة الآتي -صورة صح@حة قائمة على اغتنام ما ف@ه من وه?ذا فأحادیث الفتن هي -م       

س@قعُ فیها لم یُخبر أُمّته -ما  -عل@ه الصلاة والسلام-خیر واتقاء ما ف@ه من شر، @قول الشیخ محمد رشید رضا: "إنَّ النبي 

عِ و-غیرِ ذلك من أخ-ارِ الفتن الخاصّة بهم والمشتر?ة بینهم وLین من التفرّقِ والش@عِ ور?وبِ سَنَنِ أهل الكتابِ في الأحداثِ والبد

 .)32(الأمم إلاّ لأجل أنْ @?ونوا على -صیرة في مقاومة ضُرّها واتقاءِ شرّها لا لأجلِ أنْ @عتمدوا إثارة تلك الفتنِ والاصطلاء بنارها"

رِّ مَخَافَةَ أَنْ یُدْرَِ?نِي ... " "َ?انَ النَّاسُ َ@سْأَلُونَ رَسُولَ �َِّ  %وقد قال حذ@فة ابن ال@مان   . )33("عَنْ الْخَیْرِ وَُ?نْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّ
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وذلك -حسن تقدیر الأمور ومراعاة ما @قتض@ه الحال؛ ، الحث على تفعیل قواعد المصلحة وفقه الأولو@ات في الواقع -2

 قبل، وهذا @قتضي حسن وعي ووضوح تصور وطولفأحادیث الفتن الصح@حة صور لمآلات الأحوال والظروف في المست

-صر وعمP -صیرة، بتقد@م الأهم على المهمِّ، ودفع الضرر الأكبر -الضرر الأصغر، وأنّ حرمة الآدمي عموماً والمسلم 

أَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِ%عًا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا 1ِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ فَكَ #خصوصًا آكد من غیرها لعموم قول الله تعالى: 

 . ]32[المائدة: $وَمَنْ أَحَْ%اهَا فَكَأَنَّمَا أَحَْ%ا النَّاسَ جَمِ%عًا ...

والاستقامةُ الدعوة إلى التمسّك -الدّین والث-ات على الحPِّ ومقاومة ال-اطل؛ لأنَّ ذلك علامة رسوخ الإ@مان في القلب  -3

  .]2[العن?بوت: $أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَُ-وا أَنْ َ%قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ ُ%فْتَنُونَ #قول الله تعالى: على منهج الله تعالى. وهذا مقتضى 

 والفتن هي محطّات اخت-ار، وابتلاء، وتمح@ص للنفوس والقلوب في الث-ات على المنهاج الحP. فمن ت-صّر خطورة       

ح@اته. ولذلك لم نجد هذه الأحادیث قد ثّ-طت من عزlمة عمر بن عبد العزlز في الشيء تحفز لمقاومته وإنجاز الخیر في 

الإصلاح، ولا من عزlمة موسى بن نصیر في إنجاز فتح الأندلس. ولا نالت من عزlمة عماد الدین زن?ي وولده نور الدین، 

، ولا أضعفت من عزlمة المظفر قطز ولا من عزlمة صلاح الدین الأیوLي وسعیهم الحثیث لتحرlر بیت المقدس من الصلیبیین

عن دحر التتار، ولا جعلت ر?ن الدین الظاهر بیبرس یر?ن إلى الخمول و@عزف عن مواصلة مشوار التحرlر والتطهیر لل-لاد 

القسطنطین@ة، بل ?لٌّ من هؤلاء وغیرهم والع-اد من براثن الصلیبیین، ولا أوقفت عزlمة السلطان محمدٍ الفاتح عن إنجاز فتح 

 ?ان مشحوناً منها -العزlمة التي تحفّزه للإصلاح وتصوlب الأوضاع والتطوlر والبناء.  -رحمهم الله-من أعلام الأمة 

تنب@ه الأمة على المنهج السدید في التعامل مع الوقائع والأحداث؛ فمن عاین الفتن وعرف الشرّ وال-لا@ا تروq قبل  -4

 ". وقد لفتَ النبي )34("إِنَّ فِ@كَ خَصْلَتَیْنِ ُ@حِبُّهُمَا �َُّ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ @س: "لأشجِّ عبد الق "الخوضِ في غمارها، وقد قال 

 إلى ق@مة الحلم في الفتن ودوره العظ@م في ت-صّر المرء ما قد غاب عنه وإدراك حق@قته؛ فقد أخرج الإمام مسلم في صح@حه

ِ قَامن حدیث اللیث بن سعد عن موسى بن عُليّ عن أب@ه   "لَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِىُّ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

ومُ أَكْثَرُ النَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: أَْ-صِرْ مَا تَقُولُ. قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِ َ@قُولُ  اعَةُ وَالرُّ ِ : تَقُومُ السَّ  . قَالَ: لَئِنْ "نْ رَسُولِ �َّ

دَ مُصِیَ-ةٍ، وَأَوْشَُ?هُمْ َ?رَّةً َ-عْدَ فَرَّةٍ، وَخَیْرُهُمْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ فِیهِمْ لَخِصَالاً أَرLَْعًا: إِنَّهُمْ لأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً َ-عْ 

 . )35("وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ  لِمِسِْ?ینٍ وlََتِ@مٍ وَضَعِیفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِیلَةٌ،

أنّ الكثرة لا تحصل في أمّة من الأمم إلا إذا عمّها الأمن والسلام والاتفاق وعدم التنازع  "فمقتضى حدیث النبي        

 ن السیف،ذلك -أرLع خصال ذ?ر منها: الحلمُ عند الفتنة ؛ فالعقل أولى م % وقلة الاختلاف، وقد علل عمرو بن العاص

 والحوار قبل الخصام، والتعاون على ما اتفP عل@ه مقدّم على الفرقة والتشرذم؛ فالحلم بوجه عام وفي الفتن بوجه خاص سبب

في ?ثرة الأمم واستقرار حالها. قال صاحب تكملة فتح المُلهِم: "وُ@ستن-Uُ منه أنَّه لا -أسَ -مدحِ الأوصافِ الحسَنةِ وإنْ 

 . )36(، و@حسُنُ ذ?رُها على سبیل الاعت-ار، ولحضِّ المسلمینَ على الأخذِ بها فإنّهم أحPُّ بها وأهلُها"وجِدتْ في الكُفّارِ 
 

 المبحث الثاني
 

 القواعد المعتمدة عند العلماء في فھم أحادیث الفتن
 

 ، وأحادیث الفتننِ تصوّرهِ فهم أمر ما في قض@ة ما هو في غا@ة الأهم@ة لما له من دورٍ في إدراك حیث@اته، وحسإنَّ        

لهذه تنسجم مع الغا@ة المقاصد@ة والق@مَة العمل@ة هي من الأمور التي ین-غي أنْ @فهمها المسلمون -صورة علم@ة صح@حة، 

 مـــ-عیدًا عن العشوائ@ةِ في الفهم؛ ولكي یتحقP ذلك یلزم تأطیر تلك الأحادیث -قواعد رصینة تُستلهث في ح@اة الأمة، ـــالأحادی
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لفِ الصالح.   من الهدn النبوn الشرlف، وصن@عِ السَّ

 وقد استطعنا ص@اغة ثماني قواعد تض-U فهم أحادیث الفتن بإذن الله تعالى وهي في مطلبین:        
 

 . ولوازم الفھم، القواعد المتعلقة بثبوت الأحادیث: المطلب الأول

 ها، ولكن س@?ون الاستدلال لها والتمثیل عل@ه ?لها من أحادیث الفتن،إن هذه القواعد عامة في فهم أحادیث الفتن وغیر        

 : وهي خمس قواعد ?ما یلي

  :القاعدة الأولى: جمع الروا%ات الصح%حة للحدیث عمدةٌ في الفهم الصح%ح لمعان%ه وأح-امه

 ل في أخرq، لذا ?ان جمعإن جمع طرق الحدیث @?شف المراد منه، إذ ما لا یذ?ر و@فصل في روا@ة قد یذ?ر و@فص       

 الروا@ات أساساً لفهم الحدیث عموماً ومنه أحادیث الفتن، وقد جاءت -عض أخطاء الشراح -سبب عدم جمع الروا@ات. ولذا

 : فیجب أن @فهم الحدیث في ضوء جم@ع روا@اته و?أنه حدیث واحد

"یُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ َ@حْسِرَ عَنْ َ?نْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ : " قَالَ رَسُولُ اللهِ : ومثاله في شرح حدیث أَبِي هُرlَْرَةَ قَالَ        

 .)37(فَلاَ َ@أْخُذْ مِنْهُ شَیْئ"

ومن أخذه و?ثر المال ندم لأخذه مالا : وقال، إنما نهى عن الأخذ لأنه للمسلمین فلا یؤخذ إلا -حقه: قال ابن التین       

 . د الذهب ولم یردوإذا ظهر جبل من ذهب ?س ،ینفعه

 ،قال ابن حجر: "قلت ول@س الذn قاله ببین والذn @ظهر أن النهي عن أخذه لما ینشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عل@ه       

 رضي-والأحادیث التي @شیر إلیها هي ما رواه أبو هرlرة وأبي بن ?عب ، )38(ف-طل ما تخیله ابن التین وتوجه التعقب عل@ه"

یُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ َ@حْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَإِذَا سَمِعَ ِ-هِ النَّاسُ سَارُوا إِلَْ@هِ فََ@قُولُ «: قال: "ن رَسُولَ �َِّ أ -الله عنهما

 . )39(»فَُ@قْتَلُ مِنْ ُ?لِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ  مَنْ عِنْدَهُ لَئِنْ تَرَْ?نَا النَّاسَ َ@أْخُذُونَ مِنْهُ لَیُذْهَبَنَّ ِ-هِ ُ?لِّهِ قَالَ فََ@قْتَتِلُونَ عَلَْ@هِ 

َ?یْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ َ@ُ?ونُ الْبَیْتُ فِ@هِ « :-عل@ه الصلاة والسلام-ة أ@ضاً ماجاء في قوله ــــومن الأمثل       

یرlد أن الناس @شتغلون عن دفن موتاهم حتى لا یوجد  قال الخطابي: "والبیت هنا القبر والوصیف الخادم، )40(»ِ-الْوَصِیفِ 

منهم من @حفر القبر للمیت، أو یدفنه إلا أن @عطى وص@فاً او ق@مته"، "وقد @?ون معناه ان @?ون مواضع القبور تضیP عنهم 

نظر، لأن الموت  ، وقد تعقب التورLشتي على هذا المعنى الثاني حیث قال وف@ه)41(فیبتاعون لموتاهم القبور ?ل قبر بوصیف"

وإن استمر -الأح@اء وفشا فیهم ?ل الفشو لم ینته بینهم إلى ذلك، وقد وسع الله علیهم الأم?نة. ولكن تعقب -عض الشراح ما 

 : "?یف -ك @ا أ-ا ذر إذا ?ان-عل@ه الصلاة والسلام-قاله التورLشتي لما جاء في روا@ة أخرq للحدیث تبین المقصود وهي قوله 

فهذة الروا@ة تؤlد المعنى الثاني وهذا المعنى هو المتعین؛ لأن  )42("حتى أن ی-اع القبر -العبد ،یبلغ البیت العبد -المدینة موت

 ، فقد رجحنا أحد الاحتمالات لتفسیر الحدیث من خلال جمع طرق الحدیث. )43(الحدیث @فسر -عضه -عضاً والله أعلم

"@ا حذ@فة تعلم ?تاب الله : هل -عد هذا الخیر من شر؟ فقال، ا رسول الله@: "فقلت: ومن الأمثلة ما رواه حذ@فة قال       

 وات-ع ما ف@ه" @قولها لي ثلاث مرات، قال: قلت: @ا رسول الله، هل -عد هذا الخیر من شر؟ قال: "فتنة وشر"، قال: قلت: @ا

 هدنة على دخن ما هي؟ قال: "لا ترجعرسول الله هل -عد هذا الشر خیر؟ قال: "هدنة على دخن" قال: قلت: @ا رسول الله، 

 . )44("... قلوب أقوام على الذn ?انت عل@ه

"هدنة على دخن" قال الخطابي: معناه صلح على -قا@ا من الضغن، وذلك أن  &وموضع الشاهد من الحدیث قوله        

 تفسیره في الحدیث قال: قلت @ا رسول ذلك وقد جاء -ق@ة منها، وقوله "جماعة على اقذاء" یؤ?دالدخان أثر من النار دال على 
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 . )45(الله الهدنة على الدخن ما هي، قال "لا ترجع قلوب أقوام على الذn ?انت عل@ه"

مْسُ مِنْ مَغْرLِِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ "ومن الأمثلة ما جاء في تفسیر -عض الشراح لقول النبي         اعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ  : "لاَ تَقُومُ السَّ

 )47(فقد ذ?ر -عض الشراح ?البیهقي ثم القرطبي. )46(وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، وَذَلِكَ حِینَ لاَ یَنْفَعُ نَفْسًا إِ@مَانُهَا ثُمَّ قَرَأَ الآَ@ة"َ 

العهد بتلك أن الزمن الذn لا ینفع نفساً إ@مانها @حتمل ان @?ون وقت طلوع الشمس من المغرب ثم إذا تمادت الأ@ام و-عد 

ولكن ذ?ر ابن حجر آثاراً ?ثیرةً تبین خطأ هذ الاحتمال والرد على من قاله وقال"فهذه آثار . الآ@ة عاد نفع الإ@مان والتو-ة

بیوم  @شد -عضها -عضاً متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلP -اب التو-ة، ولم @فتح -عد ذلك وأن ذلك لا یختص

 وقال في موضع آخر: "ثم وقفت على حدیث لعبد الله بن عمرو ذ?ر ف@ه طلوع الشمس، )48(وم الق@امةالطلوع بل @متد إلى ی

 من المغرب، وف@ه فمن یومئذ إلى یوم الق@امة لا ینفع نفساً ا@مانها لم تكن آمنت من قبل الآ@ة أخرجه الطبراني والحاكم وهو

"Pالتوفی a49(نص في موضع النزاع و-ا( . 
 

 : ن%ة: الأصل فهم الحدیث 1ما یتناسب مع الس%اقالقاعدة الثا

وهي قاعدة تا-عة للقاعدة الأولى جعلناها مستقلة لأهمیتها، فإذا ذ?ر في الحدیث الواحد -عد جمع طرقه المختلفة        

ما جاء في أكثر من فتنة فالأصل تفسیر هذه الفتن -ما یتناسب مع -ق@ة ما ذ?ر في الحدیث الواحد. ومن الأمثلة على ذلك 

"یتقارب الزمان"، حیث فسرها الخطابي: -أنه من استلذاذ الع@ش؛ لأن الناس ما زالت تستقصر أ@ام  "تفسیر قول النبي 

، وهو ?ما )50(الرخاء وإن طالت، وتعقب الشراح تفسیر الخطابي -أنه لا یناسب أخواته من ظهور الفتن و?ثرة الهرج وغیرها

لأن ، ولكن الشراح انتقدوا هذا التفسیر لأنه -عید؛ )51(ع@اض وغیره التقارب -قرLه من الق@امة قالوا رحمهم الله، ورجح القاضي

تقصر  ، ورأq الداودn أن معنى الحدیث أن ساعات النهار)52(الس@اق في ب@ان أشرا� الساعة فلا @فید فائدة جدیدة بهذا المعنى

أكثر  @صه -النهار؛ لأن البر?ة تنزع من الزمان لیله ونهاره، واتجهو@قرب اللیل من النهار، وانتقد العلماء هذا التفسیر لتخص

لى تفسیر التقارب -عدم البر?ة، وأن الیوم @صیر الانتفاع -ه ?قدر الانتفاع -الساعة الواحدة، والسبب أن هذا التفسیر إالعلماء 

 . )53("أظهر وأكثر فائدة وأوفP ل-ق@ة الحدیث"
 

  :على الظاهرِ من غیر تأوlل : ُ%فهمُ الحدیثُ القاعدة الثالثة

ولا ، وقتله للدجال تُفهم على الحق@قة &ومن نماذج هذه القاعدة أنَّ الأحادیث التي ذ?رت الدجّال ونزول ع@سى        

 وهذه الأحادیث التي أدخلها مُسلم فى قصة الدجال حجة أهل الحPوجه لإ-طالها أو القول بتأوlلها، قال القاضي ع@اض: "

، ابتلى الله ع-اده، وأقدره على أش@اء من قدرته لیتمیز الخبیث ... هذا مذهب أهل شخص مُعیَّنجوده، وأنه صحة و  يف

السنة وجماعة أهل الفقه والحدیث، خلافاً لمن أن?ر أمره وأ-طله من الخوارج والجهم@ة و-عض المعتزلة. وخلافًا للجُ-ائي من 

وغیرهم، ولكن زعموا أن ماعنده مخارق وحیَل لا حقائP، ولدعواهم أن أمره لو المعتزلة، ومن وافقه على إث-اته من الجهم@ة 

?ان صح@حاً ?ان قدحًا في النبوة، وقد وهم جم@عهم، فإنه لم @أت بدعوq النبوة ف@?ون ما جاء -ه ?التصدیP له، ولأنه لو 

 qالإله@ة، وهو فى نفس دعواه لها م?ذب  صحَّ منه لم @فرق بین النبي والمتنبئ ف@طعنُ ذلك على النبوة، وإنما جاء بدعو

تحسین  لدعواه -صورة حاله ونقص خلقه، وظهور سمات الحدث -ه وشهادة ?ذ-ه وُ?فره الم?تت-ة بین عین@ه، وعجزه عن

 ". وقال أ@ضاً: "ونزول ع@سى المس@ح، وقتله الدجال حP صح@ح عند أهل السنة لصح@حصورته، وإزالة العور والشین عن نفسه

فه"، الواردة في ذلكالآثار   . )54(ولأنه لم یرد ما یُ-طله و@ضعِّ
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هذا وقد ذهبَ -عض المعاصرlن من أهل العلم ?الشیخ محمد عبده ف@ما نقله عنه تلمیذه الشیخ محمد رشید رضا إلى        

 ع@سى له؟ فقال: تأوlل أحادیث الدجال، قال الشیخ رشید رضا: "وسئل الشیخ أn (محمد عبده): عن المس@ح الدجّال، وقتلِ 

ال رمزٌ للخرافاتِ   . )55(وحَِ?مِهَا"، والأخذِ -أسرارها، والق-ائحِ التي تزولُ بتقرlر الشرlعة على وجهها، والدَّجل، إنَّ الدجَّ

-?ونِ  وهو تأؤlل غیر سائغ یدفعهُ إنذار الأنب@اء لأقوامهم منه والتصرlح النبوn ، إنَّ هذا الكلامَ لا یتَّجه البتَّة: قلنا       

ال أعور ، والخرافات والدّجل برمزٍ هو الدجّال، وأنَّه م?توبٌ بین عین@ه ?افر؛ فالأنب@اء لا ینذرون أقوامهم الق-ائحَ ، الدجَّ

وإنَّما یتكلَّمُ عن شخص@ةٍ حق@ق@ةٍ ستظهر عِ@انا ، وlَرمز لها -الدّجال، وق-ائحَ ، ودَجلٍ ، لا یتكلَّم عن خُرافاتٍ  "و?ذا النبي 

في عنه؛ فقد أخرج الشیخان  "السؤال لرسول الله  -رضوان الله علیهم- بل وممَّا یؤ?د ذلك إكثار -عض الصحا-ةللناس. 

الِ مَا سَأَلْتُهُ  ""مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ : أنه قال %صح@حیهما واللف� للبخارn من حدیث المغیرة بن شع-ة  جَّ وَإِنَّهُ ، عَنِ الدَّ

 . )56(هُوَ أهَْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ": قَالَ ، وَنَهَرَ مَاءٍ ، إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ : لأَنَّهُمْ َ@قُولُونَ : كَ مِنْهُ؟ قُلْتُ مَا َ@ضُرُّ : قَالَ لِي

نه من خوارق الأمور محدود؛ لأنه "وعل@ه فإنَّ مقتضى قوله         -أمر الله : "هُوَ أهَْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ "أn: إنَّ تم?ُّ

ثُمَّ َ@قُولُ: َ@ا أَیُّهَا النَّاسُ تعالى، ول@س -قدرات ذات@ة منه؛ ولهذا @قول الذn @حی@ه -عد أنْ قتله: "ما ازددتُ ف@ك إلا َ-صِیرةً ... 

یجعل ما یَخلقُهُ على  هو أهونُ على الله مِن ذلك، أn: مِن أنْ . قال القاضي ع@اض: ")57("إِنَّهُ لاَ َ@فْعَلُ َ-عْدqِ ِ-أَحَدمِنَ النَّاسِ 

 . )58("یدهِ مُضلاً للمؤمنین، ومش??ا لقلوب الموقنین، بل لیزداد الذین اَمنوا إ@ماناً، ولیرتابَ الذین في قلوLهم مرضٌ، والكافرون 

هذا ومن نماذج هذه القاعدة ما ثبت ?ذلك مِن وجود ?تا-ة حق@ق@ة على جبین الدجال؛ فقد أخرجَ الإمام مسلم في        

الُ مَمْسُوحُ الْعَیْنِ مَْ?تُوبٌ بَیْنَ عَیْنَْ@هِ َ?افِرٌ : "قَالَ رَسُولُ �َّ ِ : قَالَ  %ح@حه من حدیث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ص جَّ اهَا . الدَّ ثُمَّ تَهَجَّ

 ى ظاهرها وأنها ?تا-ةقال الإمام النووn: "الصح@ح الذn عل@ه المحققون أن هذه الكتا-ة عل. )59((ك ف ر) َ@قْرَؤُهُ ُ?لُّ مُسْلِمٍ"

 حق@قة جعلها الله آ@ة وعلامة من جملة العلامات القاطعة -?فره، و?ذ-هِ، وإ-طاله، و@ظهرها الله تعالى لكل مسلم ?اتب وغیر

 . )60(?اتب وlخفیها عمن أراد شقاوته وفتنته"

ه -أمورٍ مُعجزة تتشا-ه على الناس على لا @م?ِّنُ لأحدٍ مِن خلق 'فاa ، ولكن ل@علم أنه لا تكلیف -ما لا @ستطاع       

إذا م?َّن للدجّال -أمور مُعجزة؛ فإنَّ ذلك لا َ@حُول دون تمییز الناس  'نحوٍ لا ُ@میِّزوا ف@ه بین الحP وال-اطل. وعل@ه فإنَّ الله 

حدیث أنسِ خارn من بین الحPِّ وال-اطل؛ لقرlنة ف@ه تدلّ على عجزه وهي عَورهُ. أخرج الشیخان في صح@حیهما واللف� للب

تَهُ الأَْعْوَرَ الْكَذَّابَ : "قَالَ النَّبِيُّ : قال %بن مالكٍ ا وَإِنَّ ، وَإِنَّ رLََُّ?مْ لَْ@سَ ِ-أَعْوَرَ ، أَلاَ إِنَّهُ أعَْوَرُ . "مَا ُ-عِثَ نَبِيٌّ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّ

 . )61("بَیْنَ عَیْنَْ@هِ مَْ?تُوبٌ َ?افِرٌ 

لخطابي: قد "@قال ?یف یجوز أنْ یُجرn الله تعالى آ@اته على أیدn أعدائه، وإح@اءُ الموتى آ@ةٌ عظ@مة من قال الإمام ا       

 إذا- آ@ات أنب@ائه؟ ف?یف مُ?ِّن منه الدجّال، وهو ?ذّاب مفترٍ على الله؟ فالجواب: أنَّ هذا جائز على سبیل الامتحان لع-اده

 حPٍّ في دعواه، وهو أنَّ الدجّال أعورُ عینِ ال@منى م?توب على جبهته ?افرٌ @قرأه ?لُّ ?انَ منه ما یدلُّ على أنَّه م-طلٌ غیر مُ 

مة  -مسلم؛ فدعواه داحضة مع وسمِ الكفرِ، ونقصِ العَور الشّاهدین -أنه لو ?ان ر�Lا لقَدِرَ على رفعِ العورِ عن عینهِ، ومحو السِّ

 . )62(فلا @شتبهان -حمد الله"، رlئة عمَّا ُ@عارضُها (وlناقضها)ب وآ@ات الأنب@اء التي أعُطوها الأنب@اء؛، عن وجهه

لَتقَُاتِلُنَّ الْیَهُودَ فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ حَتَّى َ@قُولَ « :قَالَ  "عَنِ النَّبِيِّ  -رضي الله عنهما–حدیث ابْنِ عُمَرَ  ومن نماذج ذلك أ@ضاً        

 حَتَّى یَخْتَبِئَ الْیَهُودnُِّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ،... "وقع بلف�:  %وفي روا@ة أبي هرlرة . )63(»الَ فَاقْتُلْهُ الْحَجَرُ: َ@ا مُسْلِمُ هَذَا یَهُودnٌِّ فَتَعَ 

جَرِ  جَرُ  فََ@قُولُ  وَالشَّ ِ هَذَا یَهُودnٌِّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلاَّ الْغَرْ : الْحَجَرُ أَوْ الشَّ  ،)64("الْیَهُودِ شَجَرِ  قَدَ فَإِنَّهُ مِنْ َ@ا مُسْلِمُ َ@ا عَبْدَ �َّ

المجاز -أنْ  وظاهره أنَّ ذلك ینطP حق@قة، و@حتمل، قال الحاف� ابن حجر: "فالحجر والشّجر هنا على ظاهره ول@س على المجاز



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحادیث الفتن

 136 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، مج D12E، ع D4E، 1438 ھ/2016م

ل أَولى ن-غي أن @قال ف@ه -احتمال بل هو المتعین، ولا ی. وقال الشیخ التوlجرn: ")65("@?ون المراد أنهم لا ُ@فیدهم الاخت-اء والأوَّ

و@قتضي التسو@ة ها على المجاز ینفي وجود المعجزة في قتال الیهود في آخر الزمان، ؤ المجاز، ... فحمل ?لام الجمادات وندا

بینهم وLین غیرهم من أصناف الكفار الذین قاتلهم المسلمون وظهروا علیهم، إذ لا بد أن یختبئ المختبئ منهم -الأشجار 

تنطP ومع هذا لم یرد في أحد منهم مثل ما ورد في الیهود، فعُلم اختصاص قتال الیهود بهذه الآ@ة، وأنَّ الجمادات  والأحجار،

 . )66("ودلالتهم على الیهود، حق@قة بنداء المسلمین
 

ثم  إذا تعارض ظاهر الحدیث الصح%ح، مع الأدلة الصح%حة الصرlحة فیلزمُ الجمع والتوفیo أولا،: القاعدة الرا1عة

رُ عن النبي المعصوم . الترج%ح ثان%ا، ثم التوقف إن أشَ-ل الأمر ؛ لأنَّ ما جاءَ -ه ?لُّه "فورودُ التعارض الحق@قي لا یُتصوَّ

أحادیث الفتنِ؛ من الوَحي، وهذه القاعدة عامةٌ في ?لِّ حدیثٍ صح@حٍ -صرفِ النظر عن موضوعه، وهي حرlّة -التطبیP على 

 أمورٍ قد @ساءُ فهمها، وتسوء عاق-ةُ من َ@فهمُها على غیرِ المرادِ منها. وعل@ه فإنْ أشَ?ل ظاهر حدیث لما قد تشتملُ عل@ه من

 . وحینها @?ون الظاهر غیرَ مراد، فیلزم تأوlله، أو صح@ح الحدیث، لتعارضِه مع صرlح القرآن الكرlم

أَتَیْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ن طرPl الزLُّیرِ بنِ عَدnٍّ قالَ: "ومثاله من أحادیث الفتن ما أخرجهُ الإمام البخارn في صح@حه م       

nِاجِ، فَقَالَ: اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لاَ َ@أْتِي عَلَْ@ُ?مْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذ َ-عْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رLََُّ?مْ سَمِعْتُهُ مِنْ  فَشََ?وْنَا إِلَْ@هِ مَا نَلْقَى مِنْ الْحَجَّ

من استشهاده -ه أنَّه یتعارض مع النصوص الكثیرة  %. فهذا الحدیث الصح@ح مقتضاه، وظاهر صن@ع أنسٍ )67("" نَبِ@ُِّ?مْ 

اع@ةِ إلى الأَمرِ -المعروفِ، والنَّهي عن المُن?ر. والحPُّ أنَّ هذا الحدیثَ  لا الواردة في الكتاب العزlز، والسنَّة الصح@حة، والدَّ

حین  %لأمة للظلم والطُّغ@ان، وإنما هو إخ-ار عن عموم الأحوال القادمة، ول@س جم@عها، وصن@عُ أنسٍ استسلام ایراد منه 

اج ل@س تكرlسًا لمبدأ الخنوعِ والذلَّةِ للظلمةِ، وإنما هو محمولٌ على أنَّه أرادَ ؤ استشهدَ -ه أمامَ من جا وا @ش?ون إل@هِ ظُلمَ الحَجَّ

رر الأصغر" لمعالجة واقعة جزئ@ة مرت-طة -ظروف زمان@ة وم?ان@ة  لهم التَّصبیرَ تحتَ قاعدة: "دفعِ  رر الأكبر -الضَّ الضَّ

فلا @حملنَّ?م ظُلمهُ ، هیِّنٌ محدودة، فهو یُرlدُ أنْ @قول لهم: إنَّ ظلم الحجّاج، و-طشه، وعظ@مَ جُرمِهِ مقارنة -من س@أتي -عده 

تخلوا أید@?م من طاعته؛ إذ هو أهون شرًا وخطرًا من تمزPl هی-ة و ، على تمزPِl صفِّ الأمّة -أنْ تخرجوا -السلاح عل@ه

 الأمّة وتفتیت ?@انها، س@ما إذا خالU عملُ الظالم ما ف@ه مصلحة الأمّة نحو ما اشتهر واستفاضَ من عنایتهِ -مواجهةِ الخوارجِ،

 % وهذا الفهم من أنسٍ . ومنها الحُدود، رعفضلاً عن إقامة أح?ام الشَّ ، ونشرِ ?لمةِ التوحید، وتسییر الجیوش لفتحِ الآفاقِ 

لم یُخبر  -عل@ه الصلاة والسلام- الشیخ محمد رشید رضا: "إنَّ النبيَ@صلُحُ مع ?لِّ مَقامٍ ُ@ماثل مَقام الحَجَّاج، هذا و?ما قال 

@عِ، ور?وبِ سَنَنِ أهل الكتابِ في الأحداثِ، والبِدَ  ة عِ، و-غیرِ ذلك من أخ-ارِ الفتن أُمَّته -ما س@قعُ فیها من التفرّقِ والشِّ الخاصَّ

لا لأَجْلِ أنْ @عتمدوا ، واتقاءِ شرِّها، وLین الأممِ إلاّ لأجْلِ أنْ @?ونوا على -صیرةٍ في مقاومةِ ضُرِّها، والمشتر?ة بینهم، بهم

 . )68("والاصطلاءِ بنارها، إثارةَ تلكَ الفتنِ 

 قال: "لاَ تَقُومُ  "أنَّ رسول الله  %صح@ح الإمام مسلم من حدیث أبي هرlرة ومن الأمثلة على هذه القاعدة ما جاء في        

ومُ ِ-الأَعْمَاقِ  اعَةُ حَتَّى یَنْزِلَ الرُّ أَوْ بِدَابPَِ فَیَخْرُجُ إِلَیْهِمْ جَْ@شٌ مِنَ الْمَدِینَةِ مِنْ خَِ@ارِ أهَْلِ الأَرْضِ یَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَصَافُّوا ، السَّ

فَُ@قَاتِلُونَهُمْ . لاَ نُخَلِّى بَیْنَُ?مْ وLََیْنَ إِخْوَانِنَا. لاَ وَ�َِّ : فََ@قُولُ الْمُسْلِمُونَ . خَلُّوا بَیْنَنَا وLََیْنَ الَّذِینَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ : ومُ قَالَتِ الرُّ 

 "لا یتوبُ الله علیهم أبدًا"، إذ من المُسلّمات قَبول: " مِن الحدیث قوله ، والمُش?ل)69("فَیَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَ یَتُوبُ �َُّ عَلَیْهِمْ أَبَدًا ...

 التو-ة ما لم تطلع الشمسُ من مغرLها، أو عند الغَرغرة، فتأوlل الحدیث لازمٌ درءًا للتعارُض، قال الإمام القرطبي في المُفهم:

و "  أn: لا یُلهمُهم ا من الزَّحف حیثُ لا یجوز لهم الفِرار، فلا یتوبُ الله علیهمقوله: "فینهزمُ ثُلثٌ لا یتوبُ اللهُ علیهم أبدًا؛ لأنَّهم فَرُّ
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ون على ذنبهم ذلك: بل ؟ولا ُ@عینهم علیها، التو-ة أنه تعالى لا @قبلُ : وlجوز أن @?ون معنى ذلك، ولا یندمون عل@ه، @صرُّ

 . )70("هم؛ لعظ@م جُرمِهِمهؤلاء ممَّن شاء الله ألاَّ تُقبلَ توLتُ : و@?ونون ، توLتهم وإن تابوا

ل أولى وهو المتعیّن؛ لأنّ تخص@ص هؤلاء -عدم التو-ة أمر لا @قوم عل@ه دلیل. هذا وقد اختار النووn في قلنا        : والأوَّ

 . )71(المنهاج المعنى الأول ولم @عدِل عنه

 وذلك –إذا ?ان عنده أصل الإ@مان–عص@ة ومن الأمثلة على هذه القاعدة تأوlل الأحادیث التي وردت -ُ?فر فاعل الم       

 لأن عدم التأوlل ُ@عارض أدلة صرlحة في القرآن الكرlم والسنة الصح@حة. 

ومن الأمثلةِ أ@ضًا أحادیث أنَّ القاتل والمقتول في النار؛ إذ غایتها شدة الوعید والن?یر على المتهاونین في حرمة دماء        

قال یخرجهُم عنه، القرآن الكرlم وصف الفرقاء المقتتلین من المسلمین تأوُّلا للحPِّ -الإ@مان، ولم  المسلمین، و@شهدُ لهذا الفهم أنَّ 

ي حَتَّى لُوا الَّتِي ت1َْغِ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن 1َغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرqَ فَقَاتِ #في ذلك:  'الله 

َ ُ%حِبُّ الْمُقْسِطِ  َّv َّفَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا 1ِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِن َِّv ِقال الحاف� ابن حجر ]9[الحجرات: $ینَ تَفِيءَ إِلَى أَمْر .

 ا، ثم أخرجهما من النار ?سائر الموحدین،ولكنَّ أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهم ،"معنى ?ونهما في النار أنّهما @ستحقان ذلك

 وقیل هو محمول على من استحلَّ ذلك ولا حجة ف@ه للخوارج ومَن قال مِن المعتزلة ،وإن شاء عفا عنهما فلم @عاقبهُما أصلا

 . )72( ”-أنَّ أهل المَعاصي مخلدون في النار؛ لأنه لا یلزَمُ من قوله: (فهما في النار) استمرارُ -قائهما فیها
 

  :الحدیثِ %فیدُ العموم ولو -ان له سببٌ القاعدة الخامسة: 

لَقَدْ نَفَعَنِي �َُّ ِ-َ?لِمَةٍ : قَالَ  % أَبِي َ-ْ?رَةَ  ما أخرجه الإمام البخارn في صح@حه من حدیثومن نماذج هذه القاعدة        

 ِ ِ : قَالَ . دْتُ أَنْ أَلْحPََ ِ-أَصْحَابِ الْجَمَلِ؛ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ َ-عْدَ مَا ?ِ  -أَ@َّامَ الْجَمَلِ  "سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ �َّ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ �َّ

 . )73(لَنْ ُ@فْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأةًَ": أَنَّ أهَْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَیْهِمْ بِنْتَ ِ?سْرqَ قَالَ  "

ورود وهو تولي ابنة ?سرq سدّة الح?م إلا أنه ُ@فهمُ على عمومه، ومعنى ذلك أنَّ المرأة أnَّ امرأةٍ  فمع أنَّ للحدیث سببُ        

قال ، العلمتُمنع من الولا@ة العامة في أnِّ زمان، وفي أn م?ان ؛ إذا ?ان هناك من ینوب م?انها، وهذا ما قرره جمهور أهل 

 n74(ولا قاضً@ا"، أن تكونَ إمامًا "اتفقوا على أن المرأة لا تصلحُ : الإمام ال-غو(. 

قال: قَالَ رَسُولُ  -رَضِيَ �َُّ عَنْهُمَا-ومن نماذج الفهمِ على العموم وإنْ لم @?ن للحدیث سببُ ورود حدیث ابنِ عُمَرَ        

العذابَ ؛ فالحدیث یدلُّ على أنَّ )75(مَّ ُ-عِثُوا عَلَى أعَْمَالِهِمْ"إِذَا أَنْزَلَ �َُّ ِ-قَوْمٍ عَذَاً-ا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ َ?انَ فِیهِمْ، ثُ : ”"�َّ ِ 

 عندما سألته "وإنْ ?ان في الآخرة على الن@ات، وممَّا َ@عضد قض@ة الفهم على العموم لهذا الحدیث، قوله -عامٌّ في الدن@ا 

الِحُونَ؟ قَالَ ، َ@ا رَسُولَ �َِّ : قُلْتُ : قالت -رضي الله عنها- زlَْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ  . )76("إِذَا َ?ثُرَ الْخَبَثُ . نَعَمْ : أَنَهْلِكُ وَفِینَا الصَّ

إذا لم  -وقلَّ الصالحون هلك المفسدون والصالحون معهم، فأما إذا ?ثر المفسدون ": قال الإمام القرطبي في ?تا-ه التذ?رة

ف@?ون إهلاك : -رحمة الله علیهم-ل علماؤنا قا": وقال في موضع آخر ،"و@?رهوا ما صنع المفسدون ، @أمروا -المعروف

. هذا وقد ?ان رأn الإمام )77("ونقمة للفَاسدین ،جم@ع الناس عند ظهور المُنَ?ر، والإعلان -المعاصي، ف@?ون طهرةً للمؤمنین

ولكنَّ ، عنهدفعه عل@ه العذاب بل ی 'أنَّ من أمَرَ ونَهى فهو مؤمن فلا یُرسِل الله  )78(ابن أبي جمرة في ?تا-ه بهجة النفوس

م یدلُّ على أنَّ ?لامه  . والله تعالى أعلم، لا یتّجه، ما تقدَّ

یُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَْ@ُ?مْ الأْمَُمُ مِنْ ُ?لِّ أُفPٍُ َ?مَا : "قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َِّ  "ومِن ذلك أ@ضًا ما روq ثَوَْ-انَ مولى النبي        

وَلَكِنْ تَكُونُونَ غُثَاءً َ?غُثَاءِ ، أَنْتُمْ یَوْمَئِذٍ َ?ثِیرٌ : قَالَ  ؟أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا یَوْمَئِذٍ ، َ@ا رَسُولَ �َِّ : قُلْنَا: قَصْعَتِهَا قَالَ تَدَاعَى الأََْ?لَةُ عَلَى 
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ُ?مْ وlََجْعَلُ فِي قُلُوِ-ُ?مْ الْوَهْنَ قَالَ  یْلِ یَنْتَزِعُ الْمَهَاَ-ةَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّ  .)79(": قُلْنَا: وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الْحََ@اةِ، وََ?رَاهَِ@ةُ الْمَوْتِ السَّ

ا -الصحا-ة الكرام  وإنما هو عام للأمة في ?ل زمان متى اجتمعت فیها  !فالخطاب النبوn في تداعي الأمم ل@س خاص�

 خُصَّ العربقال الحاف� ابن حجر في مَعرض تعل@قه على قول النبي: "وlل للعرب من شرٍّ قد اقترب": "الصفات آنفة الذ?ر، 

حتى صارت العرب ، ثم توالت الفتن، والمراد -الشر ما وقع -عده من قتل عثمان، بذلك؛ لأنهم ?انوا حینئذ معظم من أسلم

 "یُوشك أن تداعى عل@?م الأمم ?ما تداعى الأكلة على قصعتها" ?ما وقع في الحدیث الآخر:-بین الأمم ?القصعة بین الأكلة 

 . )80("وأن المخاطب بذلك العرب

 !فمقتضى ?لام الحاف� ابن حجر یدل على أنَّ أثر هذا التداعي من الأمم ل@س محصورًا في عصر الصّحا-ة الكرام        

 وأن المخاطبوأمَّا قوله آخر الكلام: " "... ة بین الأكلةثم توالت الفتن، حتى صارت العرب بین الأمم ?القصع" :بدلیل قوله

 حینئذ معظم مَن أسلم.أn: -اعت-ار أنهم  ": "وlل للعرب ..."" فمحمول على التعلیل الأول في توج@ه قول النبي بذلك العرب

 .  الموفPّإنَّ الحدیث في زمننا َ@طال أمّة الإسلام من العرب وغیر العرب والله: وإلا فالأَولى أنْ @قال

لقوم أو أشخاص معینین فإنَّ دلالته عامة إلا إذا دلَّ  "أن ما ?ان من خطاب النبي : ومِمَّا یلتحoِ بهذه القاعدة       

رُنَا َ@ا رَسُولَ فَمَا تَأْمُ : "إِنَُّ?مْ سَتَرَوْنَ َ-عْدnِ أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنِْ?رُونَهَا قَالُوا: للأنصار "ومن ذلك قوله ، المقام على التخص@ص

وا إِلَیْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا �ََّ حَقَّكُمْ" فالخطاب ها هنا وإن ?ان للأنصار في أسلوب التعامل مع أولي الأمر إلا  )81(اللهِ؟ قَالَ: أَدُّ

 حجر: "وهذاأنَّه عام لجم@ع أفراد الأمة، ولا یلزم من مخاط-ة الأنصار -ه اختصاصهم -ه دون غیرهم، قال الحاف� ابن 

خوطب الأنصار -أن?م ستلقون ، ولاح�َّ للأنصار ف@ه، ولمَّا ?ان الأمر یختص -قرlش...  ظاهرهُ العموم في المُخاطبینَ 

 . )82(وخوطب الجم@عُ -النس-ة لمن یلي الأمر"، أثرةً 

 

 . القواعد الخاصة بفھم أحادیث الفتن: المطلب الثاني

 : لآتيو@م?ننا إجمال ذلك على النحو ا       

م على فهم غیره: القاعدة الأولى وعنده فهم تكاملي ، @?ون عالمًا بها فالمختصُّ  ؛إنَّ فهم المختص 1أحادیث الفتن مقدٌّ

 لها، ولد@ه قدرةٌ على التوفیP ف@ما بینها، بوصفه عالمًا -الواقع، وقارئا متمعنا في الأحداث التارlخ@ة، ومعتدلا في النظرة للأمور

  .)83(الح?موغیر متسرع في 

: هو المختص بها من بین الصحا-ة الكرام، وتفیدنا هذا القاعدة في أمرlن؛ الأول !وعل@ه فقد ?ان حذ@فة بن ال@مان        

في تفسیره لأحادیث الفتن. وجاءت هذه القاعدة  -إذا ثبت-ترج@ح فهمه على فهم غیره، عند التعارض، والثاني: اعتماد رأ@ه 

ِ : "%عنها؛ فقد قال  "الفتن و?ثرة سؤاله النبي  نتیجة لاهتمامه -أمور الْخَیْرِ وَُ?نْتُ عَنْ  "َ?انَ النَّاسُ َ@سْأَلُونَ رَسُولَ �َّ

رِّ مَخَافَةَ أَنْ یُدْرَِ?نِي قال ابن أبي جمرة الأندلسي: "إن الحدیث یبین ح?مة الله في ع-اده، ?یف أقام ?لا . )84("أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّ

السؤال عن شاء، فحبب إلى أكثر الصحا-ة السؤال عن وجوه الخیر، ل@عملوا بها، وlبلغوها غیرهم، وحبب لحذ@فة  منهم ف@ما

ومعرفته بوجوه الح?م ?لها حتى  "وف@ه سعة صدر النبي ، الشر لیجتن-ه و@?ون سب-اً في دفعه عمَّن أراد الله له النجاة

 ?ل من حبب إل@ه شيء فإنه @فوق ف@ه غیره، ومن ثم ?ان حذ@فة صاحب?ان یجیب ?ل من سأله -ما یناس-ه، وlؤخذ منه أن 

  .)85(السر الذn لا @علمه غیره حتى خص -معرفة أسماء المنافقین و-?ثیر من الأمور الآت@ة"

، و?انوا @سمونه صاحب السرِّ !ف@ه هذه الموه-ة حتى ?ان صاحب سرِّه، واعترف له الصحا-ة  "وقد شجع النبي        

 nو?انوا @سألونه عن -عض أحوالهم ممَّا یختص -الفتن، ?سؤال عمر له عن "الفتنة" وعن "ال-اب" "هل)86(لا @علمه غیرهالذ ، 
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: واعترف له التا-عون -التخصص ف?انوا @سألونه عن تفسیر -عض أمور الفتن ?سؤالهم "من ال-اب" فقال، @فتح أم @?سر"

 . "ال-اب عمر"

 . وعرفَ )87(عن الشر ل@عرف موضعه فیتوقاه، وذلك أن الجاهل -الشر أسرعُ إل@ه، وأشد وقوعاً ف@هوإنما ?ان حذ@فة @سأل        

ِ إِنِّى لأَعْلَمُ النَّاسِ ِ-ُ?لِّ فِتْنَةٍ هِىَ َ?ائِنَةٌ فِ@مَا  :@قول %هو من نفسه سعة علمه في موضوع الفتن، فقد ?ان  بَیْنِى وLََیْنَ "وَ�َّ

اعَةِ وَمَا بِى إِ  ِ السَّ ثْهُ غَیْرِ  "لاَّ أَنْ َ@ُ?ونَ رَسُولُ �َّ ثُ  "وَلَكِنْ رَسُولُ �َِّ  n أَسَرَّ إِلَىَّ فِى ذَلِكَ شَیْئًا لَمْ ُ@حَدِّ قَالَ وَهُوَ ُ@حَدِّ

 ِ یْفِ  مِنْهُنَّ ثَلاَثٌ لاَ « وَهُوَ َ@عُدُّ الْفِتَنَ  "مَجْلِسًا أَنَا فِ@هِ عَنِ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُولُ �َّ َ@َ?دْنَ یَذَرْنَ شَیْئًا وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ َ?رlَِاحِ الصَّ

 . )n")88 قَالَ حُذَْ@فَةُ فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهUُْ ُ?لُّهُمْ غَیْرِ . »مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا ِ?َ-ارٌ 

: عَنْ زlَْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: )89(زار@قول: إن الحP مع علي فقد أخرج الب %ولحذ@فة آراء ?ثیرة في الفتن منها أنه ?ان        

یْفِ؟  "بَیْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ حُذَْ@فَةَ، إِذْ قَالَ: "َ?یْفَ أَنْتُمْ وَقَدْ خَرَجَ أهَْلُ بَیْتِ نَبِ@ُِّ?مْ  فِي فِئَتَیْنِ َ@ضْرِبُ َ-عْضُُ?مْ وُجُوهَ َ-عْضٍ ِ-السَّ

ِ-الْحPَِّ إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، فَقَالَ َ-عْضُ أَصْحَاِ-هِ: َ@ا أََ-ا  "كَ لَكَائِنٌ، قَالَ: أnَْ وَالَّذnِ َ-عَثَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا: َ@ا أََ-ا عَبْدِ اللهِ، وَإِنَّ ذَلِ 

، عَ عَبْدِ اللهِ فََ?یْفَ نَصْنَعُ إِنْ أَدْرَْ?نَا ذَلِكَ الزَّمَانَ؟ قَالَ: انْظُرُوا الْفِرْقَةَ الَّتِي تَدْعُو إِلَى أَمْرِ   ، فَالْزَمُوهَا فَإِنَّهَا عَلَى الْهُدqَ". %لِيٍّ

 : "یدرس الإسلام ?ما یدرس وشي الثوب حتى لا" ماروq رLعي بن حراش عنه قال: قال رسول الله )90(ومن آرائه       

وت-قى  ،في لیلة فلا ی-قى في الأرض منه أ@ة  'ول@سرq على ?تاب الله  ،ص@ام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة  یدرn ما

ما : صلةطوائف من الناس والشیخ الكبیر والعجوز @قولون أدر?نا آ-اءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله ؛ فنحن نقولها". فقال له 

ثم ردها عل@ه ثلاثاً . فأعرض عنه حذ@فة ؟تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا یدرون ما صلاة ولا ص@ام ولا نسك ولا صدقة

 . )91(@اصلة تنجیهم من النار ثلاثاً": ثم أقبل عل@ه في الثالثة فقال، حذ@فة?ل ذلك @عرض عنه 

 ومن أقواله، ما روq أبو عمرو الشی-اني قال: "?نت عند حذ@فة جالساً إذ جاء أعرابي حتى جثا بین ید@ه فقال: أخرج       

 . )92(ا فتنته أرLعون لیلة"وما الدجال؟! إن ما دون الدجال أخوف من الدجال إنم: فقال له حذ@فة ؟الدجال

 وما روq قُط-ة بن مالك عن حذ@فة بن ال@مان قال: "لا @مشین رجل من?م شبراً إلى ذn سلطان لیذله، فلا والله لا یزال       

 . )93("قوم أذلوا السلطان أذلاء إلى یوم الق@امة

 قال: تدخل بیتك قال: قلت: ?یف أصنع إن وما روq رLعي قال: قال رجل لحذ@فة: "?یف أصنع إذا اقتتل المصلون        

 . )94("إني أخاف الله رب العالمین، إني لا أقتلك: قل: دخل بیتي قال

 ومن هنا فإن من واج-ات الأمة أن ترLي -عض العلماء المختصین في مجال الفتن المستقبل@ة لمعرفة ?@ف@ة مواجهتها       

 . -الطرق الشرع@ة الصح@حة
 

 : صاحب فتنة، فإنه یجوزُ للمختص التنزlل على شخص معین بواحد من الشرو{ الآت%ة "إذا ذ-ر النبي القاعدة الثان%ة: 

 تنطبP على ذلك المبهم تماماً، ?الدجال مثلاً؛ الم?توب على جبهته ?لمة ?افر @قرؤها "وجودُ أوصافٍ أخبرَ بها النبي  -أ

 . وقد تقدم الكلام ف@ه. ?ل مؤمن

 . بینه "أو @قارب ذلك -غل-ة الظن أن النبي ، ف@ه تصرlح -ه?لام  )أن یؤثر عن النبي  -ب

آ@ة ذلك الج@ش فقال:  "فمثاله الحدیث الذn في قتال الخوارج، فقد بین النبي  "فأما الأثر المصرَّح -ه عن النبي        

: %فقَالَ عَلِىٌّ . ضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدqِْ عَلَْ@هِ شَعَرَاتٌ بِ@ضٌ"عَلَى رَأْسِ عَ ، "وَآَ@ةُ ذَلِكَ أَنَّ فِیهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ وَلَْ@سَ لَهُ ذِرَاعٌ 

 بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ َ-عْضُهُمْ عَلَى َ-عْضٍ  %عَلِىٌّ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ یَجِدُوهُ فَقَامَ  الْتَمِسُوا فِیهِمُ الْمُخْدَجَ." --عد انتهاء المعر?ة-
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 140 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، مج D12E، ع D4E، 1438 ھ/2016م

رُوهُمْ  قَالَ   . )95(صَدَقَ �َُّ وLََلَّغَ رَسُولُهُ": فَوَجَدُوهُ مِمَّا یَلِى الأَرْضَ فََ?بَّرَ ثُمَّ قَالَ . أَخِّ

 بینه، ما جاء في تفسیر حذ@فة لل-اب الحاجز عن الفتنة أنه عمر، فعن "وأما الأثر الذn @غلب على الظن أن النبي        

أَوْ ، فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا َ?مَا قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلَْ@هِ  "فَقَالَ أَ@ُُّ?مْ َ@حْفَُ� قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ، %، ا عِنْدَ عُمَرَ ُ?نَّا جُلُوسً : حُذَْ@فَةَ قَالَ 

لاَ  -عَلَیْهَا  دَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَْ@سَ هَذَا لَجَرnِءٌ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أهَْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّ وْمُ وَالصَّ ةُ وَالصَّ

مِنِینَ إِنَّ بَیْنَكَ وLََیْنَهَا َ-اً-ا مُغْلَقًا قَالَ أُرlِدُ وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ َ?مَا َ@مُوجُ الَْ-حْرُ قَالَ لَْ@سَ عَلَْ@كَ مِنْهَا َ-أْسٌ َ@ا أَمِیرَ الْمُؤْ 

ثْتُهُ ُ@ْ?سَرُ أَمْ ُ@فْتَحُ قَالَ ُ@ْ?سَرُ قَالَ إِذًا لاَ ُ@غْلPََ أَبَدًا قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ َ@عْلَمُ الَْ-ابَ قَالَ نَعَمْ أَ  َ?مَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّیْلَةَ إِنِّي حَدَّ

 وlرجح أنه ?ان عند حذ@فة علم من. )96(نَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الَْ-ابُ عُمَرُ ِ-حَدِیثٍ لَْ@سَ ِ-الأَغَالِ@Uِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَْ@فَةَ فَأَمَرْ 

 . أن ال-اب هو عمر "النبي 

 یُنزِّل الأحادیث على !تفسر المقصود -صاحب الفتنة؛ قد ?ان -عض الصحا-ة  "وجود قرائن قو@ة صرح بها النبي  -ج

مثال ذلك ما روq عَمْرُو بْنُ َ@حْیَى بْنِ سَعِیدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أشخاص -عینهم نظراً لوجود النص أو القرlنة، و 

n قَالَ: ُ?نْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرlَْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ  ادِقَ  "جَدِّ صْدُوقَ الْمَ ِ-الْمَدِینَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ قَالَ أَبُو هُرlَْرَةَ سَمِعْتُ الصَّ

لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ : فَقَالَ أَبُو هُرlَْرَةَ ، لَعْنَةُ اللهِ عَلَیْهِمْ غِلْمَةً : " هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى یَدnَْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرlَْشٍ فَقَالَ مَرْوَانُ ) َ@قُولُ 

n إِلَى، بَنِي فُلاَنٍ وLََنِي فُلاَنٍ لَفَعَلْتُ  امِ  فَُ?نْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّ : قَالَ لَنَا، فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا، بَنِي مَرْوَانَ حِینَ مَلَكُوا ِ-الشَّ

 . )97(أَنْتَ أعَْلَمُ : قُلْنَا. عَسَى هَؤلاَُءِ أَنْ َ@ُ?ونُوا مِنْهُمْ 

 )الذn ذ?ره النبي  أو لقرlنة تتعلP -الوصف، أخبره بهم )إما لأن النبي، @عرف أسمائهم %فقد ?ان أبو هرlرة        

و?ذلك ?ان سعید بن عمرو @قول حینَ ملكَ بنو مروان -الشام، إما لسماعه  ،لهم ?أسنانهم، وزمان ظهورهم، وطب@عة تصرفاتهم

?ونهم ، ، وأنه ?ان یتعوذ من رأس الستین وإمارة الصب@ان، أو لقرائن قامت عنده ترجح أنهم هم المقصودون %من أبي هرlرة 

 . سفهاء من أولاد الأمراء @ستخفون -الولا@ة وتوا-عهاغلمانا أحداثا 

-أن المبیر هو الحجاج، فقد قالت له: "... أَمَا إِنَّ رَسُولَ  -رضي الله عنها-ومن ذلكَ أ@ضا تفسیر أسماء بنت أبي -?ر        

 ِ ثَنَا  "�َّ إِلاَّ  (تعني: المختار بن أبي عُبید الثقفي)، وَأَمَّا الْمُبِیرُ فَلاَ إِخَالُكَ  فَرَأَیْنَاهُ فَأَمَّا الْكَذَّابُ ». أَنَّ فِى ثَقِیفٍ َ?ذَّاً-ا وَمُبِیرًا«حَدَّ

 . )98(فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ یُرَاجِعْهَا" -قَالَ -إِ@َّاهُ 

 :في ثقیف ?ذاب ومبیر: "قال رسول الله : قال أبو ع@سى الترمذn -عد روایته الحدیث من طرPl ابن عمر قال       

فروq عن ، واستدل على هذا القول -الوقائع التارlخ@ة :قلنا، @قال الكذاب المختار بن أبي عبید والمبیر الحجاج بن یوسف

فالقرlنة واضحة أن الحجاج . )99(أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ مائة ألف وعشرlن ألف قتیل: هشام بن حسان قال

 . والله أعلم، P عل@ه الوصفف?لاهما ثقفي انطب، وأن المختار ?ذّاب، مبیر
 

القاعدة الثالثة: یجوز للمختص تنزlل الحدیث على واقع معین في زمن من الأزمان سواء في وقت الفتنة أو1عد انقضاءها 

 : 1أحد الشرو{ الآت%ة

 . اتفاق العلماء المختصین أن هذه الفتنة هي المقصودة من الحدیث -أ

 . @صرح -ه أو @قارب )أو أثر عن النبي  -ب

 عدم .2عدم الجزم -أن هذه الفتنة هي المقصودة -الحدیث  .1 :و قرائن قو@ة ترجح تفسیر المقصود -الفتنة -شرطینأ -ج

 . الجزم -عدم التكرار
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إن تنزlل الحدیث على واقعٍ معین أمر له أهمیتهُ، من حیث الكشف عن الفتنة، ومعرفة المقصود بها ثم معرفة ?@ف@ة        

جَ العلماء والشراح على محاولة إنزال الفتنة على واقع معین إذا وجدت الأدلة، أو القرائن. ومن الأمثلة مواجهتها، لذا فقد در 

قُوا فَإِنَّهُ َ@أْتِي عَلَْ@ُ?مْ زَمَانٌ َ@مْشِي  "على ذلك ما جاء في روا@ة حَارِثَةَ بن وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ  تِهِ الرَّجُلُ ِ-صَدَقَ َ@قُولُ: "تَصَدَّ

ومن حدیث عدn بن حاتم ، )100(ي بِهَافَلاَ یَجِدُ مَنْ َ@قْبَلُهَا َ@قُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا ِ-الأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِ 

ةٍ َ@طْلُبُ مَنْ َ@قْبَلُهُ مِنْهُ فَلاَ یَجِدُ أَحَدًا َ@قْبَلُهُ مِنْهُ""وَلَئِنْ طَالَتْ ِ-كَ حََ@اةٌ لَتَرlََنَّ الرَّجُلَ یُخْرِجُ مِلْءَ َ?فِّهِ مِنْ ذَهَبٍ، أَ   ،)101(وْ فِضَّ

، الحدث"فلا یجد أحدا @قبله منه": إلى قولین في ب@ان زمان هذا  -عل@ه الصلاة والسلام-فقد ذهب العلماء في تفسیر قوله 

أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد  ومنهم من قال &فمنهم من قال إن ذلك عند نزول ع@سى ابن مرlم 

العزlز، وLذلك جزم البیهقي واستدل -ما وقع في الماضي مطا-قاً للوصف النبوn، فأخرج في الدلائل من طرPl @عقوب بن 

 والله سف@ان -سنده إلى عمر بن أسید بن عبد الرحمن بن زlد بن الخطاب قال إنما ولي عمر بن عبد العزlز ثلاثین شهراً، ألا

ما مات حتى جعل الرجل @أتینا -المال العظ@م، ف@قول اجعلوا هذا حیث ترون في الفقراء فما یبرح حتى یرجع -ماله یتذ?ر من 

. قال الإمامُ البیهقي: " ف@ه تصدیP ما روlنا في حدیث عدn بن حاتم". ومن )102(@ضعه ف@ه فلا یجده، قد أغنى عمر الناس"

 . )103(-ك ح@اة"حدیث، وأنَّه في عصْرِ عمر بن عبد العزlز، قوله في الحدیث "ولئن طالتْ قرائن ترج@ح المقصود من ال

: "هذا ?له إخ-ار من النبي -أشرا� الساعة، وقد "ومن ذلك أ@ضاً قول ابنِ -طال في شرح حدیث "یتقارب الزمان ...       

  )104(وألقى -الشح فى القلوب، وعمّت الفتن، و?ثر القتل"رأینا هذه الأشرا� ع@انًا وأدر?ناها، فقد نقص العلم، وظهر الجهل، 

قال ابن حجر: "الذn @ظهر أن الذn شاهده ?ان منه الكثیر مع وجود ما @قابله، والمراد من الحدیث استح?ام ذلك حتى لا 

: یَدْرُسُ "سُولُ اللهِ قَالَ رَ "عن حذ@فة قَالَ:  --سند قوn -، وlؤlد ذلك ما أخرجه ابن ماجة )105(ی-قى مما @قابله إلا النادر"

فِي  'ِ?تَابِ اللهِ ُ@سْرqَ عَلَى الإِسْلاَمُ َ?مَا یَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لاَ یُدْرqَ مَا صَِ@امٌ، وَلاَ صَلاَةٌ، وَلاَ نُسُكٌ، وَلاَ صَدَقَةٌ، وَلَ 

 . )106("فَلاَ یَْ-قَى فِي الأَرْضِ مِنْهُ آَ@ةٌ ، لَیْلَةٍ 

 ؛ لأنه)107(أ@ضا ما فسر -ه الخطابي "تقارب الزمان" وأنه من استلذاذ الع@ش، وأنه @قع عند خروج المهدnومن ذلك        

 . )108(وذلك من علامات ق@ام الساعة، والحP أن المراد نزع البر?ة من ?ل شيء حتى الزمان ،لم @قع النقص في زمانه

، فَجَاءَنَا �َُّ  )ومن الأمثلة ?ذلكَ تفسیر الشر والخیر في قول النبي        عندما سأله حذ@فة قال: "إِنَّا ُ?نَّا فِي جَاهِلِ@َّةٍ وَشَرٍّ

رِّ مِنْ خَیْرٍ  ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَهَلْ َ-عْدَ ذَلِكَ الشَّ وَمَا ، قَالَ: نَعَمْ وَفِ@هِ دَخَنٌ، قُلْتُ: بِهَذَا الْخَیْرِ، فَهَلْ َ-عْدَ هَذَا الْخَیْرِ مِنْ شَرٍّ

دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ ، نَعَمْ : قَالَ  ؟فَهَلْ َ-عْدَ ذَلِكَ الْخَیْرِ مِنْ شَرٍّ : قُلْتُ ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنِْ?رُ ، قَوْمٌ یَهْدُونَ ِ-غَیْرِ هَدْیِي: قَالَ  ؟نُهُ دَخَ 

فقد  )109("... وlََتَكَلَّمُونَ ِ-أَلْسِنَتِنَا، هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا: فَقَالَ ، مْ لَنَاَ@ا رَسُولَ اللهِ صِفْهُ : قُلْتُ ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَیْهَا قَذَفُوهُ فِیهَا، جَهَنَّمَ 

، بینما فسر القاضي الشر الأول، -الفتن )110(%?ان قتادة یتأول الشر في حدیث حذ@فة، فیجعله على الردة في زمن أبي -?ر 

 الأمراء -عدهوالذین تعرف منهم وتن?ر  ،بن عبد العزlز والخیر الذn -عده، ما وقع في خلافة عمر ،التي وقعت -عد عثمان

و-الدخن ، مع الحسن ومعاو@ة و-الخیر ما وقع من الاجتماع ،وتعق-ه ابن حجر -أن المراد -الشر الأول الفتن الأولى... 

ودة -الحدیث . قلنا: فقد رجح ?ل من القاضي ع@اض وابن حجر إنزال الفتنة المقص)111(ما ?ان في زمنهما من -عض الأمراء

دون جزم  السابPعلى واقع معین مضى، لما دلت القرائن التارlخ@ة على مطا-قة ما وقع في الحدیث مع ما وقع في الزمان 

 . أما عدم اتفاقهما؛ لأنه من الاجتهاد، منهما

ِ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ ومن الأمثلة في هذا المقام ما رواه الإمام مسلم عَنْ یُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ أَخْبَرَنِى عَ         بْدُ �َّ

 ِ ةٌ یُْ-عَثُ إِلَیْهِمْ جَْ@شٌ حَتَّى  -َ@عْنِى الْكَعَْ-ةَ -سََ@عُوذُ بِهَذَا الْبَیْتِ «قَالَ  "أَنَّ رَسُولَ �َّ قَوْمٌ لَْ@سَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلاَ عَدَدٌ وَلاَ عُدَّ
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ِ بْنُ صَفْوَانَ أَمَا وَ�َِّ مَ ». نَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ بِبَیْدَاءَ مِ إِذَا َ?انُوا  ةَ فَقَالَ عَبْدُ �َّ أْمِ یَوْمَئِذٍ َ@سِیرُونَ إِلَى مَ?َّ ا قَالَ یُوسُفُ وَأهَْلُ الشَّ

الله  لكن قول عبد، و %قلنا: حاول ال-عض أن @حمل الحدیث على الج@ش الذn غزا عبدالله بن الزLیر  )112(هُوَ بِهَذَا الْجَْ@شِ"

والاستدلال . )113(لم یخسف -ه %ر ــبن صفوان یرد على من زعم هذا، وقد ثبت صدقه -أن الج@ش الذn هجم على ابن الزLی

للقاعدة من جهة إنزال الحدیث على واقع معین نظراً لانط-اق الوصف عل@ه بنظر -عضهم، والتعقب علیهم لأنه ?ان @علم أن 

 ج@ش ل@س صوا-اً لما قام عنده من الأدلة على ذلك، وعبدالله بن صفوان بن أم@ة أدرك زمان النبيإنزال الحدیث على هذا ال

ومن الأمثلة . )114(وأبى أن یتر?ه في الحصار وقتل معه ،و?ان من أشراف قرlش، و?ان ممن @قوn أمر عبدالله بن الزLیر "

  .)115(ئتان" علي ومن معه ومعاو@ة ومن معه"حتى تقتتل ف :ما جزم -ه ابن حجر أن المراد -الفئتین: في قوله
 

 : الخاتمة

 في ختام هذا ال-حث @م?ن أنْ نخلصَ -النتائج الآت@ة:        

 عن أمور وأحداث ستقع في المستقبل، وفP أحوال وأس-اب "إنَّ أحادیث الفتن هي الأحادیث التي أخبر فیها النبي  -1

 . مخصوصة

 . !، وقد عني بذلك غیر واحد من الصحا-ة الكرام "زمن النبي  ذواهتماماً من بدأت العنا@ة -أحادیث الفتن سؤالاً لقد  -2

-حسب ما هو متوافر في المطبوع  –هـ) أوّل من أفرد عنواناً مستقلاً لموضوع الفتن 151(ت  @عدُّ الإمام معمر بن راشد -3

أوّل من أفرد التصنیف استقلالا ?ما ظهر لنا أنَّ . وذلك في جامعه؛ حیث عقد -ا-ا سمّاه (-اب الفتن)–من الكتب 

 . هـ)؛ حیث صنّف ?تا-ا سمّاه "?تاب الفتن والملاحم"229ت (بن حمّاد المَرْوَزn  أبو عبد الله نع@م: في الفتن هو

لأحادیث الفتن أن ت-قى الأمةُ تع@ش في دوَّامة الرعب، والخوف، والقلP، والفزع  "لم @?ن الغرضُ من ذ?ر النبي  -4

 انة الغا@ة منها تتجلى في حضِّ الأمّة على استشراف المستقبل، وإعداد العدة لمواجهة الشرور والحذرمن القادم، بل ?

منها، فضلا عن ق@متها في الحث على تفعیل قواعد المصلحة وفقه الأولو@ات في الواقع، و?ذلك أ@ضا اشتمالها على 

السدید في التعامل مع طل، و?ذا تنب@ه الأمة على المنهج الدعوة إلى التمسّك -الدّین، والث-ات على الحPِّ ومقاومة ال-ا

 . الوقائع والأحداث

وهي مستمدة من الأدلة العلم@ة الثابتة في القرآن الكرlم ، أظهر ال-حث أن هناك قواعد ضا-طة لفهم أحادیث الفتن -5

 ، والأئمة المختصینَ !حا-ة والسنة الصح@حة، وقد مضى ذ?رها والتمثیل لها، والإفادة في ب@انها من خلال أقوال الص

 . المتثبتین في ذلك -ما ُ@غني عن تكرارها على وجهِ الإجمال هاهنا

، وقد بذلنا وسعنا في إخراجه -أفضل صورة؛ فإن ?نا أحسنا فمن الله وحده،         وختاما نقول: إنَّ جهدنا هذا جُهدُ المُقلِّ

 من الش@طان، والله الموفP، وهو الهادn إلى سواء السبیل. وله الفضل والمنة، وإن أسأنا أو قصرنا فمن أنفسنا و 
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 . 2595، ص6)، ج6673أخرجه أ@ضا: ?تاب الفتن، -اب: ?یف الأمر إذا لم تكن جماعة، حدیث رقم (

وشرائع الدین والدعاء إل@ه والسؤال عنه  "، ?تاب الإ@مان، -اب: الأمر -الإ@مان -اa تعالى ورسوله الجامع الصح%حمسلم،  )34(

 . 48، ص1)، ج17وحفظه وتبل@غه من لم یبلغه، حدیث رقم (

 . 2222، ص4)، ج2898والروم أكثر الناس، حدیث رقم ( ، ?تاب الفتن وأشرا� الساعة، -اب: تقوم الساعةالجامع الصح%حمسلم،  )35(

 . 154، ص6م، ج2006-هـ1427، 1، دار القلم، دمشP، �تكملة فتح الملهم 1شرح صح%ح الإمام مسلمالعثماني، محمد تقي،  )36(

37) ،n99، ص13)، ج7119، ?تاب الفتن -اب خروج النار، رقم (الجامع الصح%ح مع الفتح) البخار. 

 .149، ص6، جتكملة فتح الملهم شرح صح%ح مسلم. والعثماني، محمد تقي، 101، ص13ج فتح ال1ار� جر ابن ح ) (38

اعَةُ حَتَّى َ@حْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ الصح%حمسلم، ) (39  .2219، ص4)، ج2849رقم ( ،، ?تاب الفتن -اب لاَ تَقُومُ السَّ

عْىِ فِى الْفِتْنَةِ، رقم ( %ا@ة أبي ذر ، ?تاب الفتن من رو السننأبو داود، ) (40 )، وفي الحدود -اب 4263-اب فِى النَّهْىِ عَنِ السَّ

) من طرPl حماد بن زlد، وأخرجه ابن ح-ان، رقم 3958)، بهذا اللف�، وابن ماجة، رقم (4411قطع الن-اش، رقم (

صح%ح . وصححه الأل-اني في 163، ص5ج ). وقال المحقP: إسناده صح@ح على شر� مسلم، وأخرجه أحمد،1863)و(1862(

 .100، ص8)، ج2451م، حدیث رقم (1985، 2للأل-اني، الم?تب الإسلامي، � إرواء الغلیل، وانظر: سنن أبي داود

 .342، ص4ج ،م، 1981، 2، الم?ت-ة العلم@ة، بیروت، �معالم السننالخطابي، حمد بن محمد الخطابي،  ) (41

م، 1972، 1رات المجلس العلمي، جنوب أفرlق@ا، تحقیP عبد الرحمن الأعظمي، ?تاب الفتن، �، منشو المصنفعبد الرزاق،  )(42

، قلنا: -سند صح@ح ولف� حتى ی-اع القبر -العبد لم یذ?رها غیره، وأشار المحقP أن -عض 351، ص11)، ج20729رقم (

كن @شهد لهذا المعنى ما رواه ابن ماجة الط-عات لم تذ?ر هذه الجملة، و@غلب على الظن أنها من تفسیر -عض الرواة، ول

) بلف� "حتى @قوم البیت -الوصیف" و@قوم بتشدید الم@م 3948وصححه الال-اني في صح@ح وضعیف سنن ابن ماجة رقم (

)، 5397)، ونقلها الطیبي في شرحه على المش?اة، رقم (2451)، والارواء، رقم (3958المفتوحة". انظر: ابن ماجة، رقم (

  .62، ص10م، ج2001، 1، دار الكتب العلم@ة �شرح المش-اة عنا%ة محمد سمكیبي، انظر: الط

43) n1824ص ،?تاب الفتن -اب ذ?ر الفتن ودلائلها عون المعبود) الم-ار?فور. 

"، في 4247""4245" "4246""4244. وأبو داود، "406، ص5؛ وج403، ص5؛ وج387-386، ص5أخرجه أحمد، ج ) (44

، 13)، ج5963رقم ( صح%ح ابن ح1ان بترتیب ابن بل1ان،ورواه ابن ح-ان، ن ودلائلها،، عن حذ@فة. الفتن: -اب ذ?ر الفت

واسمه سب@ع بن  -. قال الأرنؤو� في التعلیP على الحدیث: إسناده صح@ح، رجاله ثقات رجال مسلم غیر ال@ش?رn 298ص

 ثقة، وثقه ابن ح-ان والعجلي، وروq عنه جمع.فقد روq له أبو داود، وهو  -وأخطأ المؤلف هنا فسماه سل@مان  -خالد 

 . 338، ص4م، ج1981، 2، الم?ت-ة العلم@ة، بیروت، �معالم السنن) الخطابي، حمد بن محمد الخطابي، (45

46) ( nلا ینفع نفساً إ%مانها#. و-اب $قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَُ-مْ #?تاب التفسیر -اب  الجامع الصح%حالبخار$)4)، ج4359، رقم ،

 .157وأخرجه مسلم في الإ@مان -اب ب@ان الزمن الذn لا @قبل ف@ه الإ@مان رقم . 1697ص

 .356، ص11ج فتح ال1ار�،ابن حجر، ) (47

  .356، ص11، جفتح ال1ار� ابن حجر،  )(48

، 1. قلنا والحدیث الذn أشار إل@ه أخرجه الحاكم في المستدرك، دار المعرفة، بیروت، �87ص13ج فتح ال1ار� ابن حجر ) (49

. وقال هذا حدیث صح@ح على شر� 8573، ص4)، ج8526م، ?تاب الفتن -اب ?فى -المرء إثماً أن @ض@ع، رقم (1998

 الشیخین ولم یخرجاه وقال الذهبي قي التلخ@ص: على شر� البخارn ومسلم.
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 .22ص ،13ج فتح ال1ار�،ابن حجر،  ) (50

، 2ج ،دار التراث د. ت د. ن ،، الم?ت-ة العت@قةاح الآثارمشارق الأنوار على صحع@اض بن موسى ال@حصبي القاضي،  ) (51

 . 1581ص ،)2672دار الاف?ار الدول@ة، حدیث رقم ( ،شرح صح%ح مسلم. وانظر: النووn، 176ص

 .265ص، 5م ج2006، �1 ،دمشP ،، دار القلمتكملة فتح الملهم 1شرح صح%ح مسلمالعثماني، محمد تقي الدین،  ) (52

 .22ص ،13ج ،1ار� فتح ال) ابن حجر، (53

؛ 237، ص8جم، 1998، 1، دار الوفاء، المنصورة، �إكمال المعلم 1فوائد مسلمهـ)، 544القاضي، ع@اض بن موسى (ت  )(54

  . 248؛ وص238وص

خرّج آ@اته وأحادیثه وشرح غرl-ه: إبراه@م شمس الدین،  تفسیر القرآن الح-%م (تفسیر المنار)،م)، 1935رضا، محمد رشید ( )(55

  . 262، ص3هـ، ج1426دار الكتب العلم@ة، بیروت، ، �2

56) ،nالصح%ح الجامع. ومسلم، 2606، ص6)، ج6705، ?تاب الفتن، -اب: ذ?ر الدجال، حدیث رقم (الجامع الصح%ح) البخار، 

 .  2257، ص4)، ج2939، حدیث رقم ('?تاب الفتن، -اب: في الدجّال وهو أهون على الله 

-اب: في صفة الدجال وتحرlم المدینة عل@ه وقتله المؤمن وإح@ائه، حدیث رقم ?تاب الفتن،  ،الجامع الصح%ح) مسلم، (57

 ."مرفوعاً عن النبي  %؛ جزء من حدیث طوlل رواه أبو سعید الخدرn 2256، ص4)، ج2938(

  . 248، ص8ج م،1998، 1، دار الوفاء، المنصورة، �إكمال المعلم 1فوائد مسلمهـ)، 544القاضي، ع@اض بن موسى (ت  )(58

، 4)، ج2933، ?تاب الفتن وأشرا� الساعة، -اب: ذ?ر الدجال وصفته وما معه، حدیث رقم (الجامع الصح%حمسلم،  )(59

  . 2248ص

، 2، دار إح@اء التراث العرLي، بیروت، �المنهاج شرح صح%ح مسلم ابن الحجاجهـ)، 676النووn، @حیى بن شرف (ت  )(60

  . 60، ص18هـ، ج 1392

 الجامعمسلم،  . 2608، ص6)، ج6712، ?تاب الفتن، -اب: ذ?ر الدجال، حدیث رقم (الجامع الصح%حلبخارn، ا )(61

 .2248، ص4)، ج2933، ?تاب الفتن وأشرا� الساعة، -اب: ذ?ر الدجال وصفته وما معه، حدیث رقم (الصح%ح

. 561-560، ص2م، ج2007ة، بیروت، ، دار الكتب العلم@1، �أعلام السننهـ)، 388) الخطابي، حمد بن محمد (ت (62

 قلتُ: ما بین القوسین وقع في المطبوع بلف� "ونَقائضِها" وهو تحرlف واضح والصواب ما أثبتناه في المتن.  

، ?تاب الفتن وأشرا� الساعة، -اب: لا تقوم الساعة حتى @مر الرجل -قبر الرجل فیتمنى أن @?ون الجامع الصح%حمسلم،  )(63

  . 2238، ص4)، ج2921ال-لاء، حدیث رقم (م?ان المیت من 

، ?تاب الفتن وأشرا� الساعة، -اب: لا تقوم الساعة حتى @مر الرجل -قبر الرجل فیتمنى أن @?ون الجامع الصح%حمسلم،  )(64

  . 2239، ص4)، ج2922م?ان المیت من ال-لاء، حدیث رقم (

  . 610، ص6ج، فتح ال1ار� ابن حجر،  )(65

 ، دار الصم@عي،2هـ)، إتحاف الجماعة -ما جاء في الفتن والملاحم وأشرا� الساعة، �1413بن عبد الله (ت  التوlجرn، حمود )(66

  .410، ص1هـ، ج1414الرlاض، 

67) ،nعده شر منه، حدیث رقم ( ، ?تابالجامع الصح%ح) البخار- n2591، ص6)، ج6657الفتن، -اب: لا @أتي زمان إلا الذ .  

  . 499، ص7، جسیر المنارتفرضا، محمد رشید،  )(68

)، 2897فتح القسطنطین@ة وخروج الدجال ونزول ع@سى بن مرlم، حدیث رقم (-اب: ، ?تاب الفتن، الجامع الصح%ح) مسلم، (69

 .  2221، ص4ج

  . 332، ص7ج، المفهم لما أش-ل من تلخ%ص مسلمالقرطبي،  )(70
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71)(  ،n21، ص18، جالمنهاجالنوو .  

  . 33، ص13ج، � فتح ال1ار ابن حجر،  )(72

73) ( ،nاب: ?تاب النبي  ?تاب، الجامع الصح%حالبخار- ،nوق@صر،  "المغاز qإلى ?سر) 4ج)، 4163حدیث رقم ،

ُ ِ-َ?لِمَةٍ أَ@َّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ وأخرجه مختصراً في ?تاب الفتن بلف�: "  .1610ص كُوا ابْنَةَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّ  "لَقَدْ نَفَعَنِي �َّ

حدیث ، ، ?تاب الفتن، -اب: الفتنة التي تموج ?موج ال-حرالجامع الصح%حالبخارn، . " ِ?سْرqَ قَالَ لَنْ ُ@فْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأةًَ 

 . 2600، ص6ج، )6686رقم (

 ،�، د. ت، الم?تب الإسلامي، دمشP، تحقیP: شعیب الأرنؤو� د. )، شرح السنةهـ510ال-غوn، الحسین بن مسعود (ت  )(74

  . 77، ص10ج

75)(  ،nقَوْمٍ عَذَاً-ا، الجامع الصح%حالبخار-ِ ُ   . 2602، ص6ج، )6691حدیث رقم (، ?تاب الفتن، -اب: إِذَا أَنْزَلَ �َّ

، )2880دیث رقم (ح، ?تاب الفتن وأشرا� الساعة، -اب: اقترابُ الفتن، وفتح ردم @أجوج ومأجوج، الجامع الصح%حمسلم،  )(76

حدیث رقم ، "وlل للعرب من شر قد اقترب": "، ?تاب الفتن، -اب: قول النبي الجامع الصح%ح. والبخارn، 2208، ص4ج

 .2589، ص6ج، )6650(

، 1، تحقیP: الصادق بن محمد بن إبراه@م، �التذ-رة 1أحوال الموتى وأحوال الآخرةهـ)،  671القرطبي، محمد بن أحمد (ت  )(77

  . 1068صو  1062، ص3هـ، ج1425الرlاض،  -دار المنهاج م?ت-ة

 شرح( بهجة النفوس وتحلیها 1معرفة ما لها وما علیهاهـ)، 695 ابن أبي جمرة الأندلسي، عبد الله بن سعد (تانظر في ذلك: ) (78

 .266/267، ص4ج م،2004، �1بیروت،  ،منشورات محمد علي ب@ضون، دار الكتب العلم@ة مختصر صح%ح البخار�)،

، 5ج، )22450د. �، د. ت، حدیث رقم (مصر،  ،، مؤسسة قرط-ةالمسندهـ)، 241ابن حنبل، أحمد بن محمد (ت ) (79

 والحدیث إسناده حسن -المتا-عة ?ما قال المحقP. .278ص

 .107، ص13ج، فتح ال1ار� ابن حجر، ) (80

81) ( ،nأمورا تن?رونها، سترون -عد "، ?تاب الفتن، -اب قول النبي الجامع الصح%حالبخار n) 2588، ص6ج، )6644حدیث رقم. 

 .6، ص13ج، فتح ال1ار� ابن حجر، ) (82

 .12ص خرlطة المستقبلشرف القضاة، ) (83

84) ( ،nتاب المناقب، -اب: علامات النبوة في الإسلام، الجامع الصح%حالبخار? ،) و?ذا 1319، ص3ج، )3411حدیث رقم .

 .2595، ص6ج، )6673حدیث رقم (لأمر إذا لم تكن جماعة، أخرجه أ@ضا: ?تاب الفتن، -اب: ?یف ا

 بهجة النفوس وتحلیها 1معرفة ما لها وما علیها(شرح مختصر صح%ح البخار�)،هـ)، 699ابن أبي جمرة الأندلسي (ت ) (85

 .261ص 4ج م،2004، �1بیروت،  ،دار الكتب العلم@ة

86)(   ،nتاب المناقب، -اب مناقب الجامع الصح%حالبخار? ،) 3113) و(3533عمار وحذ@فة رقم (  

م?ت-ة الرشد،  ،@اسر ابن إبراه@م ،تحقیP ابو تم@م  ،شرح صح%ح البخار�  ،الملك القرطبي  على بن خلف بن عبد،ابن -طال  ) (87

 .48ص ، 10ج، �2 م،2003الرlاض، 

 . )2891رقم (حدیث  ،?تاب الفتن، -اب إخ-ار النبي ف@ما @?ون إلى ق@ام الساعة ،الصح%حمسلم، ) (88

محفو¸ الرحمن زlن الله وآخرون، م?ت-ة العلوم  :، تحقیPمسند البزار المطبوع 1اسم ال1حر الزخاراالبزار، أبو -?ر أحمد،  )(89

 .-سند جید 107، ص13ج ،فتح ال1ار� في  وقال ابن حجر ).2810(حدیث رقم  ،2009-1988، �1 ،المدینة المنورة ،والح?م

?تاب الفتن -اب ف@ما ?ان في ، 239ص ،7جم، 1986،لبنان –بیروت  ،مؤسسة المعارف ،لزوائدمجمع اوقال الهیثمي في 

، ?تاب قتال أهل المستدركفي الط-عات الأخرq، وأخرجه الحاكم، في  )12032(الجمل وصفین رواته ثقات، وهو برقم 
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المحقP السند ضعیف وله شواهد، وقال  .بیروت ،دار المعرف )،2699(ال-غي -اب س@?ون في أمتي اختلاف وفرقة رقم 

   ).4235( برقم ،ت.د ،�.د ،بیروت ،دار الف?ر ،الصغیر الجامعوصححه السیوطي في 

 جمع -عض ال-احثین أحادیث حذ@فة المرفوعة وأقواله الموقوفة في الفتن في جزء حدیثي سماه " جزء حدیثي في أحادیث حذ@فة ) (90

 ) روا@ة.260سU بن یوسف الغرlب على الم?ت-ة الحاسوL@ة الشاملة وف@ه (في الفتن وهو من جمع وتحقیP: عبد ال-ا

ثقات، وقال البوصیرn في الزوائد هذا إسناد صح@ح رجاله  .)4049رقم ( ،-اب أشرا� الساعة ،?تاب الفتن ،السننابن ماجة،   )(91

، وقال )8636(بي، وLرقم وصححه على شر� مسلم، وس?ت عنه الذه )،8460(رقم  ،)520|4( ،مستدر-هوالحاكم في 

وفي صح@ح سنن ابن ماجة،  87على شر� مسلم، ووافقه الذهبي في التلخ@ص، ووافقهم الأل-اني في السلسلة الصح@حة رقم 

  . والوشي نقش الثوب، و@?ون من ?ل لون. )4049(رقم  م،1986 ،�1 ،الرlاض ،م?تب الترL@ة العرLي

، )37479رقم ( م،1995 ،�1 ،محمد عبد السلام شاهین :بیروت، ض-U وترق@م ،علم@ة، دار الكتب الالمصنفابن أبي شی-ة،  )(92

  وإسناده صح@ح.  ،439ص ،7ج

 .وإسناده صح@ح ،487ص، 7ج، )37437رقم (، المصنفابن أبي شی-ة،  )(93

 .وإسناده صح@ح ،450ص، 7ج، )37123رقم (، المصنفابن أبي شی-ة، ) (94

  .746ص، 2ج، )1066رقم ( ،-اب التَّحْرlِضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ ، ?تاب الز?اة، الصح%حمسلم، ) (95

96)(  ،nرقم ،-اب الصلاة ?فارة ،?تاب الصلاة ،الجامع الصح%حالبخار )اب الفتنة التي تموج ?موج ال-حر ،و?تاب الفتن ؛)502-، 

غرl-ا، وفي لإسلام بدأ غرl-ا وس@عود ، -اب ب@ان أن االإ%مانوأخرجه مسلم، في  .3393، 1796 1368)، وLرقم 6683رقم (

  ).144(الفتن وأشرا� الساعة -اب الفتنة التي تموج ?موج ال-حر رقم 

97) ( ،nاب قول النبي ،، ?تاب الفتنالجامع الصح%حالبخار- " ) 12، ص13ج، )7058هلاك امتي، رقم. 

 .1971ص 4ج، )2545( ا حدیث رقم?تاب الفضائل -اب ذِْ?رِ َ?ذَّابِ ثَقِیفٍ وَمُبِیرِهَ  الصح%حمسلم، ) (98

99) (  ،nالجامع الصح%حالترمذPبراه@م عطوة، ?تاب الفتن -اب ما جاء في ثقیف ?ذاب ومبیرإ :، تحقی، ) 499ص، 4ج، )2220رقم. 

100) ( ،nمع الفتح، ?تاب الز?اة، -اب الصدقة قبل الرد الجامع الصح%حالبخار، ) وفي  ؛355ص ،3ج، )1424) و(1411رقم

 .)7120رقم ( ،-اب (بدون) ،فتن?تاب ال

101) (   ،nمع الفتح، ?تاب المناقب -اب علامات النبوة في الإسلام رقم الجامع الصح%حالبخار )3595(. 

 ،�1ودار الرlان للتراث،  ،عبد المعطى قلعجى، دار الكتب العلم@ة :، تحقیPدلائل النبوةهـ)، 458-384الإمام البیهقي () (102

 .عن حدیث @عقوب: سنده جید 83ص ،13ج ،وقال ابن حجر في الفتح .493ص ،6ج ،م1988هـ/1408

 .613ص، 6ج ،فتح ال1ار� ابن حجر،   ) (103

 .13ص ،10ج ،شرح صح%ح البخار�  ،ابن -طال  ) (104

 .21ص ،13ج ،فتح ال1ار�  ،ابن حجر) (105

 ،3ج، )8460رقم ( ،المستدركالحاكم في  ه:وأخرج ،)4048(رقم  ،، ?تاب الفتن، َ-ابُ ذَهَابِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ السننابن ماجة، ) (106

وقال: هذا حدیث صح@ح على شر� مسلم ولم یخرجاه، وس?ت عنه الذهبي في التلخ@ص، وقال الشیخ الأل-اني:  .520ص

، وقال البوصیرn في الزوائد: )87(. والسلسلة الصح@حة: رقم صح%ح الجامعفي  ) 8077(حدیث رقم  :انظر .(صح@ح)

 .صح@ح، رجاله ثقات" "إسناده

هذا الرأn نقله ابن حجر عنه ولم أجده في معالم السنن، أو أعلام السنن عند شرحه  .22ص ،3ج ،فتح ال1ار�  ،ابن حجر) (107

 .للحدیث

108) ( oالمرجع الساب. 
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109) (  ،nرقم  ،-اب علامات النبوة في الإسلام ،، ?تاب المناقبالجامع الصح%ح مع الفتحالبخار)اب ،ب الفتنو?تا)؛ 3606- 

 .)7084(رقم  ،َ?یْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ 

 .338ص ،4جم، 1981 ،�2 ،بیروت ،، الم?ت-ة العلم@ةمعالم السنن ،الخطابي، حمد بن محمد الخطابي ) (110

 .46ص، 13ج ،فتح ال1ار�  ،ابن حجر) (111

 .2209ص ،4ج، )2883رقم ( ،لكع-ة-اب الخسف -الج@ش الذn @غزو ا ،، ?تاب الفتنالصح%حمسلم، ) (112

 .137ص ،6ج ،تكملة فتح الملهمالعثماني، ) (113

 .266ص ،5ج ،تهذیب التهذیبابن حجر، ) (114

 .85ص ،13ج ،فتح ال1ار� ابن حجر ) (115


